من عادات السلف 
من خلال كتب التراث 


وا وس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله البحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"'لكانت مجلدات وأحواله كلها كرامات. 
وكان يجلس لعلوم الحديث ولعلوم الفقه ولعلوم التذكير» وكان الغالب عليه رضي الله عنه الخوفء ما يمر بمجلسه إلا ذكر 
النار والأغلال والسعير» وتكاد تفيض قلوب الحاضرين في مجلسه؛ هذا هو حاله دائما. وهذه الطريق» هي أحسن الطريق 
في الدعاء إلى الله تعالى» إذ جبل الله الخلق على أتمم لا ينفعلون غالبا إلا بالخوف, ولأجل هذا كان أكثر الشريعة تخويفا. 
وما زال رضي الله عنه مستمرا على هذا الحال إلى يوم وفاته» يبسط أمل الناس ورجاءهم في رحمة الله وفي سعة مغفرته» 
ومناهم بما عنده من كثرة الثواب» وإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء إلى غير ذلك ما اشتمل عليه مجلسه. وهذا طريق 
حسن, لأنه لم يبق عند لقاء الله إلا الطمع في رحمته والرغبة فيما عنده؛ لأن الخنوف فائدته إنما هي الحض على العمل؛ 
وحين الموت انقطع العمل» ول يبق إلا قوة الأمل لتلقى الله طيبة نفسه» فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه» حسبما اقتضاه 


ولقد رأيت فصلا فيه ذكر وفاته» بخط الشيخ المقرئ» أبي العباس ابن الخراط وأنا أذكره بنصهء قال رحمه الله: أن وفاته كانت 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة» الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من عام أحد عشر وستمائة» وتوق في هذا اليوم 
فجأة من غير تقدم مرضء وكان قد رتب ميعادا بالقراءة لسماع تفسير القرآن العظيم» وميعادا بعد صلاة الظهر لسماع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على جري عادة السلف الصالح في شهر رمضانء فبينما أنا أقرأ بين يديه بالغداة 


وقد مرت آية فهم منها مالم نفهمء وعلم من نحواها ما لم نعلم» إذ وثب قائما طيلسانه وطرح رداءه» وحسر رأسه وبسط 
يديه ومد ذراعيه» فأمسك عن القراءة» فتعوذ بصوت رفيع وبسملء فافتتح بقول الله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف#» ولم يزل يرددها ويكررها بتحذير وترنين» ثم أقبل على الناس بخضوع وخشوعء وأخذ يبين." )١(‏ 

"وقال الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :)١(‏ (والمقصود أنه كان من 
عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتحم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه على 
بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاما للشهادة إن حصلت لمم) وقال الغزلي: (وإذا جار أن يقاتل 
الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك في الحسبة» ولكن لو علم أنه لا نكاية للهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على 
الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة. وإِنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم 
أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتحم جراءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر 
بذلك شوكتهم؛ فكذلك يجوز للمحتسب واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر 


المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين» وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح» وعلم 


١١ ١/ص عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» الغبريني‎ )١( 


و 





أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا تما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الحلاك. فإن المطلوب أن يؤثر في 
الدين أثرا ويفديه بنفسه؛ فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراما. وإِنما يمستحب له 
الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة» وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه. فإن علم أنه يضرب معه 
غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تحوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر 
آخر) (5). 

وما ذكر في التاريخ أيضا في هذا الباب ما ذكره ابن عبدالحادي في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية من 
جملة أشياء تدل على استعماله هذا المبدأ في الحسبة على الدولة» من ذلك موقفه مع السلطان محمد بن الناصر قلاوون في 


أول مجلس له بعد رجوع الحكم إليه في محضر أعيان العلماء والكبراء والشيوخ والقضاة والأمراء» وعرض على السلطان طلب 
من النصارى بدفع مال زيادة على ما كانوا يدفعون ليؤذن م بالعودة إلى ما كانوا يلبسون مثل المسلمين» فسكت الحاضرون» 
فجثا الشيخ على ركبتيه وقال للسلطان: (لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول مراسيمك - في أول مجلس لك بعد أن عاد 
الله إليك الملك ونصرك على عدوك - أن تنصر فيه الكفار وتعزهم من أجل الدنيا الفانية) (9). 

ومن ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي (4): 


تحصن 
(؟) - وف إحياء علوم الدين - (ج ؟ / ص )١55‏ 
5) -(1/ 1ىأ) 
(:) - سير أعلام النبلاء - (ج ه / ص ؟57؟) و (سير أعلام النبلاء 5/8/1 )١7 "..)١‏ 

"وبالجملة فالأمثلة كثيرة» وهى وإن كان بعضها لم تجتمع فيه شروط الصحة من جهة الإسناد» غير أنه مما لم يعلم 
كذبه فتجوز روايته تحت أصل صحيح, ومعلوم أن قيام العلماء بواجب الإنكار العلني على السلطة مع أمن وقوع مفسدة 
أكبر مستفيض استفاضة تغني عن التفتيش عن إسناد كل خبر على حدة, والنماذج من تاريخنا كثيرة جداء ولهذا قال الإمام 
عبدالرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :)١(‏ (والمقصود أنه كان من عادة السلف 
الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتحم إيثارا لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاما 
للشهادة إن حصلت لم). 
وأما ما يقرره بعض الباحثين من أن نقد الحاكم الجائر لا يجوز أن يكون إلا سرا في جميع الأحوال» فليس عليه دليل يقتضي 
الحصر» حتى لو سلم صحة حديث عياض بن غنم الذي يدل على بذل النصيحة للسلطان سرا (؟) - مع أنه متكلم في 
إسناده - فإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن الإسرار على ما كان من النصيحة 
في مخالفات الحاكم القاصرة عليه» وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم وإشاعة الفساد ونحو ذلكء وم يزل 


١ الحسبة لابن تيمية ت الشحود؛ ابن تيمية ص//1‎ )١( 





العلماء يوفقون بين النصوص التي يظن بينها تعارض على هذا النحوء كما قيل في التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة 
واستدبارها في قضاء الحاجة» ونقض الوضوء بلمس الذكر» وصلاة المأمومين إذا صلى الإمام جالساء وأحاديث نفي العدوى 
مع الأمر بالفرار من المجذوم» وما ورد في المخابرة في باب المزارعة» ونحوها كثير» وأما إلغاء النصوص التي عضدها عمل 
الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاتما والتمسك بنص واحد دون سواه رضوخا لضغط الواقع» ثم تأويل الشرع ليوافقه» 
فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق. 

الوسيلة الثالثة: الاستفادة من أثر الرأي العام للرقابة على السلطة: 

ومن الأمثلة في التاريخ ما رواه ابن الجوزي بإسناده أن المأمون قال: (لولا يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق فقال 
بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين» ومن يزيد حتى يتقى؟»قال ويحك, إني أخاف أن يرد علي» فيختلف الناس وتكون فتنة» 
وأنا أكره الفتنة» فقال له الرجل: فأنا أخبر لك ذلك منهء فقال له: نعم» قال: فخرج إلى واسطء فجاء إلى يزيد بن هارون» 
فدخل عليه المسجد, وجلس إليه فقال له: يا أبا 


لمر 
(؟) - مسند أحمد برقم 4١4 /995 )١5174(‏ # عن شريح بن عبيد الحضرمى وغيره قال جلد عياض بن غنم صاحب 
دارا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكث ليالى فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم 
قال هشام لعياض لم تسمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا فى الدنيا للناس». 
فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد معنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذدذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلاكان قد أدى 
الذى عليه له». وإنك يا هشام لأنت الجرىء إذ تحترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل 
سلطان الله تبارك وتعالى. وفيه ضعف وأكثره صحيح." )١(‏ 

"فرض الله على المسلمين الصلاة عليه» فصلاة المسلمين عليه ودعاؤهم له من ثواب إيمانه» ويمانه من كسبه كما 
تقدم» فلو لم يكن مؤمناً ما صلى عليه المؤمنون» ولا دعوا له. 


أو صاموا أو حجوا تطوعاً أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك للموتى) انظر مختصر الفتاوى لابن تيمية ص .)١17١(‏ 


١١9/ص الحسبة لابن تيمية ت الشحود؛ ابن تيمية‎ )١( 





ويقول: لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين بل كانوا يدعون م فلا ينبغي الخروج عنهم - انظر 
تفسير المنار (ص "” ج8).." (0) 

"السلف وإنماكان من شأتهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ أه. وكذلك في حاشية العلامة العدوي على شرح أبي 
اللسق: 
مذهب الحنابلة: 
قال الإمام أحمد لمن يراه يقرأ على القبر: يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة. وقال الإمام ابن تيمية. ونقل الجماعة عن 
أحمد كراهة القرآن على القبور» وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه وقال أيضاَت: والقراءة على الميت بعد موته 


بدعة بخلاف قراءة (يس) على اختضر فإنها تستحب. 

وقال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى 
موتى المسلمين» فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. 

وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (ج ١‏ ص :)١57‏ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ له 
القرآن لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. 

وأما حديث: (اقرأوا على موتاكم يس) فهو حديث معلول مضطرب الإسناد مجهول السند. وعلى فرض صحته فلا دلالة 
فيه قطعاًء فإن المراد من قوله (موتاكم) أي من حضره مقدمات الموت حيث يكون ضعيف البنية ساقط الأعضاءء قد أقبل 


على الله بكلية فيقرأ عليه ما يزداد به قوة قلب» فهذا قطعاً من عمله في حياته. وخصت (يس) بمذه الحالة لما فيها من ذكر 
الله وتوحيده وتبشيره بما أعده لعباده الصالحين. فهذه المعاني كلها تحدها في سورة يس. وهذا ملخص ما قاله الفخر الرازي. 
والعلامة العزيزي على الجامع الصغير في شرحه لهذا الحديث. 
وقال الفيروزبادي: قراءة القرآن بدعة ومكروه.." (5) 

"لابن العالم. درس وأفتق وألف مؤلفات كثيرة منها نوازله التي يقول في افتتاحها وبعد فهذه مسائل في الفقه وفق الله 
لجمعها من أجوبة والدنا العالم رحمه الله ومعاصره العلامة الفقيه سيدى عمر بن عبد القادر وتلميذه الفقيه المتقن الصالح 
شيخنا الأستاذ أبي زيد بن بعمر اه. 
وقال الزجلاوي أنه لما ألف ألفية التفسير وألفية الغريب قال له شيخه أبو زيد سيدي عبد الرحمن هذه ينتفع بما كل أحد 
من عوام الطلبة وتلك مخصوصة بالفقهاء» وذلك أن الشيخ نظم ألفيتين إحداهما في الغريب ومعرفة الوجوه والنظائر من 
القرءان الكريم والثانية في التفسير جردها عن الغريب بإشارة شيخه سيدي عبد الرحمن اه. 
.[ومنهم]. العالم العلامة سيدي عبد الرحمن بن سيدي محمد الزجلاوي والشيخ سيدي عمر بن سيدى محمد بن المصطفى 
وابنه فقد ذكر التنلاني في فهرسته أن شيخه هذا قرأ عليه السلم في علم المنطق وأن ولد الشيخ سيدي عمر قرأ عليه أيضا 


8147/١١ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


(١؟)‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 85/١١‏ 





مختصر خليل في تنلان. 
.[ومنهم]. الشيخ السيد محمد بن مالك القبلوي الذي شد الرحال للشيخ قصد القراءة عليه فابتدأ عليه دراسته العلميه قبيل 
رحلته إلى الديار المقدسة فمكث معه أشهرا ثم شخص الشيخ للديار المقدسة وبقي الشيخ محمد بن مالك بمدرسته مواصلا 
لدراسته على يد الشيخ سيدى محمد بن سيدي عبد الرحمن خليفة والده ووارث سره» ولما أتم دراسته طلب الشيخ محمد 
بن مالك من أستاذه الشيخ سيدي محمد أن يجيزه في العلوم جريا وراء عادة السلف من العلماء ثم إنه وجه إليه الطلب 
بقوله بعد أن كتب نص الإجازة التي تلقاها الشيخ المعرف به من شيخه سيدى أحمد بن عبد العزيز الحلالي:." (1) 
"وف المسند والسئن عن ابن الديلمي » قال : أتيت أبي بن كعب » فقلت : في نفسي شيء من القدر » فحدثني 

بشيء » لعل الله يذهبه من قلبي » فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطثئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » قال : فأتيت 
عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » فكلهم حدثبي بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
حديث صحيح . رواه الحاكم في صحيحه . 
وفيه مسائل 

: بيان فرض الإبمان بالقدر . 
ثانية : بيان كيفية الإعان به . 
ثالثة : إحباط عمل من ل يؤمن به . 

ة : الإخبار أن أحدا لا يجحد طعم الإيمان حتى يؤمن به . 
الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 
لسادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
لسابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به . 


ناس : 1/33 ن إزلة الشبهة يسول الملماء . 


لتاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته » وذلك أنه م نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط . 








باب 
ما جاء في منكري القدر." 0( 
"فييقى النظر في قوله تعالى : [ الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم .نزل عليك الكتاب بالحق ] إلى قوله : [ هو 


الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


)١(‏ الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن التنلاني» محمد باي بلعالم ص/8/؟ 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص/١81/١‏ 





منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 


الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ] . فواتح سورة ( آل عمران ) . 


دل هذا أن منه آيات محكمات غير متشابمات » و آيات متشابمات غير محكمات .فلابد أن يكون الإحكام و التشابه 
هنا معنى غير الأول فما هو ؟ 
أشهر ما روي عن السلف في ذلك قولان : 
الأول : أن ا محكم ما ينسخ . والمتشابه المنسوخ . 
الثاني : أن امحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال و الحرام . و المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت قيام 
الساعة . وقد عرف من عادة السلف أنهم يفسرون الآية يبعض ما تتناوله وذلك على سبيل التمثيل , و أنمم كانوا يطلقون 
النسخ على ما يشمل البيان باتتخصيص ونحوه » وفيمكن أن يشرح ذلك القولان على ما يأتي: 
القول الأول : أن المحكمات هي كل آية بينة بنفسها , والمتشابمات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها كالمنسوخ و المجمل بنوعيه 
لابن 
"والجواب الثاني : للأشاعرة عند سؤالهم عن الفرق بين ما نفوه وما أثبتوه هو قوهم : إن الصفات التي أثبتناها دل 
عليها العقل وأما الصفات التي نفيناها لم يدل عليها العقل فالفعل الحادث دل على القدرة والتتخصيص دل على الإرادة 
والإحكام دل على العلم وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا يكون والنقص 
منتف عن الله تعالى فتعين أن يكون بسمع وبصر وكلام » كذا قالوا . فيقال لهم لنا عليكم أجوبة أربعة حتى لا نطيل : 
أوها : إن إقحام العقل في باب الصفات مخالف لمنهج السلف الصالح ذلك لأن باب الصفات من الأبواب الغيبية وماكان 
من باب الغيب فمبناه على الدليل الشرعي ولم يكن من عادة السلف أن يدخلوا عقوهم في باب الغيب . 
ثانيا : إن إقحام العقل في باب الصفات أصلا مخالف للعقل ذاته ذلك لأن الله تعالى لما خلق العقل خلقه بحدود وطاقات 
لا يتعداها ويكون تفكيره سليما إذا لم يتعداها لكن إذا أقحم فيما لم يكن داخلا في حدوده وطاقاته فإنه سوف يضل ويتيه 
؛ وباب الصفات من الأمور الخارجة عن حدود العقل وطاقاته ولذلك ما ضل من ضل في باب الصفات إلا لأتحم حكموا 
عقوهم فيما ليس للعقل فيه مجال . 
ثالنا : هب أن العقل لم يدل على بقية الصفات فهل عدم العلم بما دليل على العدم ؟ بالطبع لا » فإن العقل إذا لم يدل 
عليها فإن الدليل الشرعي قد دل عليها وهو دليل مستقل بنفسه » بل هو عندنا أقوى من الدليل العقلي .." (5) 
"الجواب : أن هذا يختلف باختلاف نية الطالب إن كان قصده هو انتفاعه بدعاء المدعو فهذا خلاف الأولى فإنه 
م يكن من عادة السلف ذلك , إلا أنه جائز مباح إلا إذاكان المقصود انتفاع العامة فيرغب فيه وعليه يخرج طلب عمر 
من العباس أن يستسقي لمم لأن المنفعة هو العامة وليس عمر وحده , وإن كان الطالب يقصد أن ينفع المدعو بأن يكون 


١ القائد إلى العقائد» ص/4‎ )١( 
القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة» ص/ه ؛‎ )؟١(‎ 





سببا لدعاء الملائكة له فقط فهذا هو ما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع عمر لما قال له : (( لا تنسنا من صالح 
دعائك )) فإن البي - صلى الله عليه وسلم - غني عن دعاء عمر وإنما يريد نفع عمر بذلك لأنه ما دعى أحد لأخيه في 
ظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا يجيبه : (( ولك بالمثل )) » ونكتفي بمذا الكلام حتى لا نطيل فنخرج عن المقصود . والله 
أعلم . 

القاعدة الحادية والثلاثون 


الإيمان : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان 


هذه القاعدة هي من أعظم معتقدات أهل السنة والجماعة والتي خالفوا بما كثيرا من الفرق الضالة » وكل جزئية من جزئيات 
هذه القاعدة لما أدلة كثيرة من الكتاب والسنة » فالإيمان عند أهل السنة والجماعة مبني على ثلاث ركائز : 
الركيزة الأولى : الاعتقاد بالقلب : وهو من أهم ركائز الإيمان ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله جبريل 
عن الإيمان قال : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره )) » وقبل ذلك قوله تعالى : «إ 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ... 4 الآية » وقال تعالى 
: 9 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا #6 » والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا .." )١(‏ 

"ص -1١77-‏ ... وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي» قال: أتيت أبي بن كعبء, فقلت له: في نفسي شيء من 
القدر» فحدثني بشيء, لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: "لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء 


وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار". قال: 
فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حديث صحيح» رواه الحاكم في صحيحه١.‏ 


الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن ل يؤمن به. 


الغامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


١ ١7/ص القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة»‎ )١( 





التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 
١‏ رواه أبو داود (السئن) ه 7٠/‏ (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم (57995). وابن ماجه (السئن) ١‏ /9؟5- 
٠‏ (المقدمة) (باب في القدر) حديث رقم (717). والإمام أحمد (المسند) © /87. ولم أقف عليه في (المستدرك) للحاكم 


ولعله أراد ابن حبان في (صحيحه) (موارد الظمآن) ص .45 حديث رقم .)١8117(‏ قال المنذري في (مختصر السنن) ؛ 
/1: (وفي إسناده سعيد بن سنان الشيباني» وثقه يحبى بن معين وغيره» وتكلم الإمام أحمد وغيره). وقال فيه ابن حجر في 
(تقريب التهذيب) ١‏ /714: (صدوق له أوهام). وصححه الألباني في تخريج (السنة) لابن أبي عاصم )١( "..١١9/ ١‏ 
"لا بملك النفع والضر إلا الله 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفسره ابن جرير في تفسيره: بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة السلف 2 
التفسير: يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئاً لقبر» أو صنمء أو وثن» أو غير ذلك: فقد اتخذه معبوداً 
وجعله شريكاً لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هوء كما قال تعالى: «9 وَمَنْ يَدْعْ مَعْ الله ِطَاً آخرَ لا بُرَْانَ لَهُ به فَإِما 


حِسَائهُ عِنْدَ رَبْه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * [المؤمنون:7١١]»‏ فتبين بمذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 

وقوله: 98 وَإِنْ يحْسَسَْكٌ الله ب بِضْرٌ قلا كاشِف لَه إِلّا هُوَ َإِنْ يُرِدْكَ بحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِهِ © [يونس:7١١]»‏ فإنه المتفرد 
بالملك والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك: أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحدهء 
فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع» ولا بملك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة وحده دون من 
لا يضر ولا ينفع. 

وقوله تعالى: 99 كُل أَقَرََيُْمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أرَادَي اللهُ بر هَل هُنّ كَاشِمَاتُ ضر أو أَرَادني برَْمَةٍ هَلْ 
هُنّ تكْسِكَاتُ رَحْمتِهِ قن حش الله عَلَبْه يَتَوَكلُ الْممَوَكِلُونَ 4 [الزمر:.8؟] 1 هذا أيضاً خطاب الله جل وعلا يتحدى فيه 
الكفار: بأن يدعوا أصنامهم والحتهم؛ لتجلب لحم شيئاً من النفع والنعم التي لم يقدرها الله جل وعلا ول يُردهاء أو أن تدفع 
شيئاً من النقم والمصائب التي قدرها. 

ويقول جل وعلا في أول الآية: <! وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله و 
دُونٍ اللَّهِ © [الزمر:."] (قل أفرأيتم) أي: أخبروني عن هذه التي تدعوتما من دون الله. 

إِنْ أََادَي اللّهُ ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر 4 [الزمر:6؟]» أي: هل تستطيع -إن أرادني بمرضء أو أصابني بفقر» 
أو أصابني بإدالة عدوء أو ما أشبه ذلك- أن تمنع هذا وتصرفه؟! الجواب: لا تستطيع. 

ثم قال تعالى: «أؤ أ ادن بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنّ تمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ © [الزمر:/7]» هل تستطيع أن تمسك رحمته» وأن تأي 
إلى هذا الذي أراده الله جل وعلا بالرحمة فتمنعها عنه؟! لا تستطيع. 

ثم يقول: ‏ قل شي الله © [الزمر:4"] أي: هو كافيني» وهو الذي أعتمد عليه. وأدعوه وأعبده دون غيره. 


١ 97 القول السديد في مقاصد التوحيدء ص/‎ )١( 





يقول مجاهد رحمه الله: إن الرسول سأهم؛ لأن الله أمره أن يسألهم: © كل أَقَرائتم © (قل): هذا أمر من الله أن يقول 
لهم؛ فسأم وقال لهم: ( أرأيتم هذه الأصنام: هل تدفع الضر عمن أراد الله جل وعلا به الضرء أو تمسك الرحمة أن تصل 
إلى من أراد الله به الرحمة؟ فسكتوا ) يقول: سألهم فسكتواء لماذا (سكتوا)؟ لأنمم يعلمون أتما لا تفعل شيئاً من ذلك» 
ولكنهم يكابرون؛ ومتمسكون بدين آبائهم! وليس م في ذلك حجة إِلّا أتمم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام؛ مع أتمم 
لا يعتقدون أتما شاركت الرب جل وعلا في التدبير» أو شاركته في الملك» أو شاركته في الخلق والإيجاد ولهذا بدأ بسؤالهم 
عن خالق السماء: 98 وَلَئِنْ أي بوه على الشهرات: والأنضق بترا اللَهُ # [الزمر:8"] يعني: ليس عندهم شك أن 
الخالق هو الله فهم يقرون بمذاء ومعنى هذا: أن الله يحتج عليهم بكوتمم يقرون بأن الله هو الذي يتفرد بالخلق والنفع والضر 
ولا يشاركه أحدء فإذا كان كذلك فيجب أن يُفرّد بالعبادة» وألا يُدعَى غيره» هذا وجه التحدي ووجه إقامة الحجة عليهم؛ 
وهذا كثير جداً في القرآن» كل الآيات التي فيها النهي عن الشرك والأمر بالعبادة ثُبنى على هذا الشيء» كقوله جل وعلا: 
< يا أَيُّهَا النَام اعْبِدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُئْ لَعلّكُمْ تَتّقُونَ * الّذِي جَعَل لَكُمْ الأؤض فِرَاشَاً وَالسّمَاءَ بِنَاءً 
وأَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثّمَرَاتِ ررْقاً لَكُمْ فلا بْعلُوا يله أَنْدَاداَ وَأنْتُْ تَعْلَمُونَ © [البقرة: ١571-؟1]»‏ يعلمون أن 
الله هو الخالق وحده هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على هذه الصفة» وهو الذي ينزل المطر فينبت النبات» 
يعلمون حقاً أن الله هو المتفرد بمذاء فإذا كانوا يعلمون ذلك: فلماذا يدعون معه غيره؟! ما حجتهم وما برهاتحم وما 
البلف 1011 


"شرح قوله: (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وقوله: وَمَنْ أَضَكٌ بمّنْ يَدْعُو م مِنْ دُونٍ الله مَْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ 
عَنْ دُعَائهِمْ غَاقِلُونَ * وَإِذَا حُشِرٌ النَّاْ كَانُوا طم أَعْدَاءً وَكَانُوا بعبَادَتِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف:ه-5] نفى سبحانه أن يكون 
أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة» والآية تعم كل من يُدعى من دون الله 
كما قال تعالى: :9 قُلٍ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه فلا يمْلِكُونَ شف اضر عَم ولا تَخوياك 4 [الإسراء:5] وفي هذه 
الآية أخبر أنه لا يستجيب له وأنه غائب عن داعيه. 


وَإِذّا حُشِرٌ النَّامْ كَانُوا م أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف:1]: فتناولت الآية كل داع وكل مدعقٍ 


من دون الله. 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: 99 وَإِذَا حُشِرَ النَّاْ كانُوا َنمْ أَعْدَاءَ © [الأحقاف:1] يقول تعالى ذكره: وإذا جمع 
الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلحة التي يدعوتما في الدنيا لحم أعداءً؛ لأنحم يتبرءون منهم, 95 وَكَانُوا 
بعِبَادَتمْ كَافِرِينَ # [الأحقاف:7] يقول تعالى ذكره: وكانت الحتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتمم جاحدين؛ لأنحم يقولون 
يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتحم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعالى: 42 وَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 


7/51 شرح كتاب التوحيد / الغنيمان»‎ )١( 





من دُونٍ الله دول لق َضْللت عبّادِي هَؤْلاءٍ أ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلٌ * قَانُوا سُبّحَائَكَ ما كَانَ يَنْبَغْى ي لما أن تخد من دُوِنِكَ 
من أَولِياءَ ولَكِن مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَقٌّ نَسُوا الذّكْر وَكَانُوا قَوْمَاً بُوراً © [الفرقان:307١8-1١].‏ 

قال ابن جرير : 98 وَيَوْمَ يحْشْيْمُمْ وَمَا يَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله # [الفرقان:7١]‏ من الملائكة والإنس و الجن» وساق 
بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة ] وهذه أفراد من المجاميع الكثيرة التي تُعبد» كعيسى وأمه وعزير وإنما هو 
مثال فقطء والمقصود: أن الآية تعم كل معبود من دون الله وكل مدعو يدخل فيها؛ لأن ربنا جل وعلا خاطب الخلق 
عموماًء خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أوهم إلى آخرهمء فكل من أوقع شيئاً من العبادة لغير الله جل 
وعلا فهو داخل فيه؛ لكن عادة السلف اقم ضرعن لشم الظاهر التزوف للبنا الثاني وسيم افولني»: بوم فقي 
بحذا أن يقاس عليه ما هو داخل فيه من نظائره الكثيرة» فَيْتَتَئّهِ لذلك» وهذا جاء تفصيله في أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ومنها: ما رواه البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة ثم 
قال: ( فيأت الله جك وعلا ). 

يعني: بأني إليهم وهم الوقوف في العرض» كما قال الله جل وعلا: «« هل يَنظرُونَ إِلَّا أَنْ 00 
الَْمَام وَالْمَلائِكُُ وَقْضِيَ الأَمْرُ وَإِلَ الله ُرجَعْ الأُمُورُ 4 [البقرة:١٠؟]‏ وقال جل وعلا: ا وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما 
* وَجِيء يَوْمَئِذٍ يحَهَنَمَ # [الفجر:؟7-55؟]. 

( فيأتٍ الله جكَ وعلا ويخاطب الناس كلهم عموماء يخاطبهم ويسمعون قوله جلك وعلاء يقول: يا عبادي! أليس 
عدلاً مني أن أولي كل واحد منكم ماكان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب! فيؤتى بكل معبود عُبد في الدنيا على 
هيئته: أما إن كان المعبود ملكاً أو نبياً -مثل: عيسى أو رجلاً صالحاً من عباد الله- فإنه يؤتى بشيطان على مثاله الذي 
كانوا يعبدونه أو يتخيلونه؛ -لأن الشيطان هو الذي أمرهم, وهم -في الواقع- عبادتمم وقعت عليه؛ أما عباد الله من 
الملائكة ومن الأنبياء والصالحين» فهم برآء من ذلك لا يرضون به بل يكفرون به- ثم يقال لهم: اتبعوهم» -ولا توجد محاسبة 
هنا لمؤلاى لارحاس فيتبعوتهم إلى جهنم فيلقون فيها جميعا كما قال جلٌ وعلا: 92 إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله حصب جهنّم أنْتُمْ طنَا وَارِدُونَ 4# [الأنبياء:.38]» ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون فيأتهم الله ) وذكر بقية الحديث. 

والمقصود هنا: قول الله جكَ وعلا في هذا الحديث: ( أليس عدلاً مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا؟ ) فالذي كان يدعو شيئاً في الدنيا ويجعله واسطة له عند الله يؤتى به في ذلك اليوم» ويؤتى بالشيطان الذي سول له 


هذا وأمره به -إذا كان ذلك المدعو صالحاً من عباد الله جكَ وعلا- ثم يقال له: ( اتبع إلى ما يوردك إليه: 95 وَيفْس الْوْدُ 
الْمَوْرُودُ ‏ [هود:4] ) فيكون هؤلاء قادتحم إلى جنهم, نسأل الله العافية.." )١(‏ 

"هل يكفر من أتى كاهناً أو عرافً؟ 

قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) هي حفصة » ذكره أبو مسعود الدمشقي 
؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. 
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قوله: ( من أتى عرافاً ) سيأ بيان العراف إن شاء الله تعالى. 

وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك ف خبرهء فإن ف بعض روايات 
الصحيح: ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ). 

وقوله: ( لم تقبل له صلاة ): إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول؟ قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب 
له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه؛ ولابد من هذا التأويل في هذا الحديثء فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم 
من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة» انتهى ملخصاً]. 

وكذلك لا يدل على أنه يكون كافراً بأنه قال: ( لا تقبل منه صلاة )» ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل. 

بقوله: ( لا تقبل منه صلاة أربعين يوماً ) أي: أنه ضيعها أربعين يوماًء ما يدل على أنه مسلمء ولكنه مرتب عليه 
هذا الوعيد. 

أما العراف فله حكم آخرء وهو أنه يكون كافراً بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلمء والذي أنزل عليه هو الدين 
الإسلامي, ثم سيأقٍ أن الإتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا وأنه يلتحق به. 

وأما كونه لابد من تأويله فهو معني بغاية: ( لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ) فدل هذا على أنه مسلم باق على 
إسلامه, إلا أنه عوقب بعدم قبول صلاته أربعين يوماًء فهذا عقاب لإتيانه إلى هذا العراف. 

[وفٍ الحديث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» 
وينكر عليهم أشد النكير] . 

يعني: الذي نُصب للاحتساب والاحتكام وطلب الأجر من الله جل وعلاء وهذا يسمى (المحتسب)؛ لأنه يعمل 
الأعمال احتساباً لله جل وعلاء فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذه كانت عادة السلف أنغم يحتسبون في الأمرء فإذا 
رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل» فهذا من المنكرات الظاهرة التي يجب إنكارهاء فمن 
استطاع أن ينكر ذلك أنكره» وإذاكان لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيع؛ وإذا كان يأتيهم الناس يمنع الذين 
يأتون إليهم إذا كان يستطيع. 

فمعنى ذلك: أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يحب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين» ولا يترك من يكون جاهلاً 
يأتِ إليهم» لهذا الوعيد الذي رتب على ذلك. 

[من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكير» وعلى من يجيء 
إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم» بل 
من الجهال بما في إتيانحم من المحذور].." (1) 

"شرك الأوثان والأصنام 
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ومن عادة السلف في تفسير القرآن: أن أحدهم يذكر الجزئية من المعنى الكلي للآية بحسب حاجة السامعء وإلا 
فالمعلوم أن خطاب الله جل وعلا في كتابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى؛ والند ليس من اللازم أن يكون 
شبيهاً لله جل وعلاء فالله جل وعلا ليس له شبيه ومثيل تعالى وتقدسء ولكنه يدعى ذلك في شيء من الأشياء التي تحب 
أن تكون لله وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي الأفعال التي تصدر من المخلوق فقطء أما أفعال الله جل وعلا 
مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وجزائهم وعقابحم وغير ذلك» فهذا لا يمكن أن يكون له ند فيه ولا 
أحد يدعي أن الله جل وعلا يشاركه أحد في شيء من ذلك إلا إذا كان مكابراً أو في عقله آفة» فمثل هذا لا يلتفت إليه. 

وإنما الأنداد التي تقع من العباد هي في أفعالهم التي تصدر منهم من التأله والدعاء والتعبد وما أشبه ذلك» وذلك 
كما إذا دعا الله ودعا معه مخلوقاً من المخلوقات سواء كان نبياً أو ملكاً أو ولياً أو غير ذلك فقد جعل لله ندأ» وإن زعم 
أنه بذلك يتعلق بالوسيلة التي يزعم أتما تقربه إلى الله فإن هذا ند لله جل وعلا؛ لأنه جل وعلا حكم أن لا يكون بينه 
وبين عبده وساطة ف الدعاء والتعبد» بل يحب أن يتجه العبد إلى ربه في كل ما يهمه ولا يطلب من العبد أن يفعله؛ فإذا 
التفت إلى غير الله جل وعلا ولو ف جزئية من الجزئيات فقد جعل لله نداً. 

فهذا المقصود بالند الذي يصدر من العبد نفسه في اعتقاده وفعله» فلو أنه نذر للولي الفلاني أو القبر الفلاني وهو 
يعتقد أنه يقبل ذلك ويثيب عليه أو يعاقب عليه إذا لم يفعله» فهذا قد جعله نداً لله؛ لأن النذر عبادة يجب أن تكون لله 
خالصة. 

وكذلك إذا جلس عند القبر يطلب البركة» أو طاف بهء أو التمس البركة منه بأن يتمسح بجدرانه أو ما أشبه ذلك 


مما يفعله الجهال» أو أشباههم ممن هو محسوب على أهل العلم إذا فعل ذلك فد جعل لله نداً؛ لأن التبرك وكذلك العكوف 
عبادة يحب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا لا من غيره. 
وكذلك في الألفاظ كما سيأق» فإن الألفاظ التى تضاف إلى الأفعال الصادرة من الله أو الواقعة في قوله» يجب أن 


تكون لله وحده؛ ولا تضاف إلى سبب ولا جزء السبب؛ فإذا قال الإنسان: لولا الله وفلان» شاء الله وشاء فلان» وما أشبه 
ذلك؛ فإن هذا من التنديد» وكل هذه أمور جزئية» وهي من الأقوال التي تدخل في قوله جل وعلا: 99 قلا بَحْعَلُوا يِلَِ أندَاداً 
# » مع أن ظاهر الآية أتما نزلت في العبادة التي وقعت من الكفار لأصنامهم؛ ولكن كثيراً من الناس اليوم لا يعرف العبادة 
التي تصدر من المشركين» ويظن أتما إنما كانت سجوداً وركوعاًء وأنحم يعتقدون أن هذه الأصنام شريكة لله في التصرف» 
وهذا ظن بعيد عن الواقع جداً؛ إذ كانوا يعبدون أشجاراً وأحجاراً والملائكة والجن والأنبياء وغيرهم» فكل عبادتهم لهم جميعاً 
يطلبون بما وساطة لهم عند الله ويطلبون شفاعتهاء كما أخبر الله جل وعلا عنهم في ذلك فقال: 9 مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِمَمَربُونَ 
إلى الله رُلَى # [الزمر:] » وهم يعلمون أنحم ليس لهم من الأمر شيء, وأن الأمر كله للهء ولكنهم قاسوا ما يطلبونه من 
الله على ما يقع بينهم عند المعظمين من بني آدم, فقالوا: إذا كان لك حاجة عند الملك وأردت أن تحصل لك فاذهب إلى 
من هو قريب منه من وزير أو أمير أو ما أشبه ذلك» فتجعله وساطة لك حت تلبى حاجتكء وزعموا أنك إذا جعلت 
وساطة بينك وبين الله أن هذا من باب التعظيم», لكنه قياس فاسد, وذلك أن الله جل وعلا ليس دونه حجبء وليس له 





أعوان» ولا يخفى عليه شيءء؛ ولا يمكن أن تخفى عليه بعض حاجات العباد حتى يوصلها بعضهم إليه ويعلمه بما تعالى الله 
وتقدس عن ذلك. 

فكل الشرك جاء من باب القياس الفاسدء قياس الخالق على المخلوق. 

والمقصود: أن عبادة الكفار كانت طلب الشفاعة ممن يتوجهون إليهم» سواء كانت أشجاراً أو أحجاراً أو أولياء أو 
ملائكة أو أنبياء أو غيرهم؛ فهم يدعون من يدعونه ويقولون: (حتى يقربنا إلى الله زلفى)» يعني: يتوسط لنا فيشفع لنا؛ ولهذا 
ذكر الله جل وعلا الشفاعة في أماكن متعددة في الكتاب, وأن الشفاعة التي يطلبها الكفار غير واقعة.." )١(‏ 

"إزالة الشبهة بسؤال العلماء 

[ الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ]. 

الشبهة لا تزول إلا بالعلم» والعلم يجب أن يقتنع به السائل» فيكون قلبه قد زالت عنه شبهته» وهذا لا يكون إلا 
بالنصوص اليقينية التي تستند إلى الوحيء» أما الآراء والأفكار فيقابلها أراء وأفكار» وقد تتعارض فيكون واحد رأيه وفكره 
أعمق وأكثر من الثاني فيفسد عليه ما يرى» هذا شأن أصحاب الآراء» ولهذا فهم ينتقلون» كل وقت قد يكون لأحدهم 
رأي ومذهبء ولا يثبت على مذهبء كما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أجادلك. 

قال: لا. 

اذهب إلى من كان في شك من دينه؛ أما أنا فلست في شكء أنا اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلست في 
شكء اذهب إلى الذين ينتقلون كل يوم من دين إلى آخر فجادهم. 


[ التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ]. 

يعني أن نسبة الكلام إلى الله أو إلى رسوله هو الذي يزيل الشبهات»؛ أما نسبته لفلان وفلان فلا يزيل الشبهة؛ فإنه 
يوجد فلان آخر مثله» وفلان آخر مثله» ويجوز على كل واحد منهم الخطأ والصواب» فإذا جاز الخطأ عليهم فلا يوثق 
بكلامهم؛ وإنما الذي يوثق بكلامه من لا ينطق عن الحوى» وهو وحي الله جل وعلا.." (5) 

'"وسلم )١(‏ . حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 


لأولى : بيان فرض الإبعان بالقدر . 

لثانية : بيان كيفية الإبمان به . 

لرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجحد طعم الإيمان حتى يؤمن به . 
الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 
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السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

السابعة : براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به . 

الغامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته ؛ وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط . 
الشرح : 

هذا " باب ما جاء في منكري القدر " . ومناسبة هذا الباب للذي قبله : أن إنكار القدر سوء ظن بالله - جل وعلا - 


ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله . 


)١( ".. ) وأبو داود (4599 )» وابن ماجه ( لال‎ ». ١184و‎ ١860و‎ ١80١ / أخرجه أحمد ه‎ )١( 

"قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفسره ابن جرير في تفسيره: بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة السلف 
في التفسير: يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئاً لقبر» أو صنمء أو وثن» أو غير ذلك: فقد اتخذه 
معيوداء ونداه ال ا ري م وَمَنْ يَدعٌ مَعَ الله إَِا آخَرَ لا بُرهَانَ لَهُ يه فا 
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حِسَابهُ عِنْدَ رَبْهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:1١١]»‏ فتبين بحذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 
وقوله: وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌ قَلا كَاشِف لَه إِلّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بَيْرِ قلا رَادَّ لِمَضلِهِ إيونس:7١٠]»‏ فإنه المتفرد بالملك 
والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما سواهء فيلزم من ذلك: أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحدهء فإن 


العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع» ولا غلك ذلك ولا شيغاً منه غيرة تعالى» فهو المسعحق للعبادة وده د من لا 
يضر ولا ينفع. وقوله تعالى: م مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرَادي اللهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضر أو أ أَرَادَن ِرَحْمَةٍ 
هَء هُنّ ممْسِكَاتُ رَحْمَيِهِ قن حش الله عَلَيِْ يتَوَكُلْ الْمُتَوَكلُونَ [الزمر:4*] ...]: هذا أيضاً خطاب الله جا وعلا يتتحدى 
فيه الكفار: بأن يدعوا أصنامهم 5 لتجلب لهم شيئاً من النفع والنعم التي لم يقدرها الله جلَ وعلا ول يُردهاء أو أن 
تدفع شيئاً من النقم والمصائب التي قدرها. ويقول جل وعلا في أول الآية: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حُلَقَ السسّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ لَيَمُوْنَ 
اللّهُ قل فريك م مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَهِ [الزمر:8؟] (قل أفرأيتم) أي: أخبروني عن هذه التي تدعوتما من دون الله. إِنْ أ َاكَي. " 
00 

"الذّكْرَ وَكَانُوا قَوْمَآَ بُوَاً [الفرقان:17١-8١].‏ قال ابن جرير : وَيَوْمَ يَحْشْيْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله [الفرقان:7١]‏ 
من الملائكة 0 و 0 وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة ...] وهذه أفراد من المجاميع الكثيرة التي 
تُعبد» كعيسى وأمه وعزير وإِنما هو مثال فقطء والمقصود: أن الآية تعم كل معبود من دون الله» وكل مدعو يدخل فيها؛ 
لأن ربنا جك وعلا خاطب الخلق عموما» خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أولهم إلى آخرهم؛ فكل من أوقع 


)0 شرح عدة متون في العقيدة» افق 
(؟) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان» 4١5/7‏ 





قينا من العبادة لعي الاسجة وغلة فهو ذال افيه؛ لكن عادة السلف أقم يصون عن لتم الطانور اللعروقك المنافية 
الذي يسمع قولهم, ومرادهم بمذا أن يقاس عليه ما هو داخل فيه من نظائره الكثيرة» فَيْتَتَبّه لذلك» وهذا جاء تفصيله في 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومنها: ما رواه البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة رضي الله عنهما 
وذكر حديث الشفاعة ثم قال: (فيأت الله جل وعلا). يعني: يأنِ إليهم وهم الوقوف في العرضء كما قال الله جك وعلا: 
هل ينظَرُونَ إِلّا أنْ يَأتَِهُمْ اله في ظُلَلٍ مِن الْعَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِيَ الأَمْرُ وَإلَ الله ُرجَعْ الأَمُورُ [البقرة:١٠5]‏ وقال جل 


س2 1 
- 


وعلا: وَجَاءِ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَمَّاً صَمَّاً * وجيء يَوْمَيِذٍ يجهنم [الفجر: ؟١-8؟].‏ (فيأتٍ الله جكَ وعلا ويخاطب الناس كلهم 


عموماًء يخاطبهم ويسمعون قوله جل وعلاء يقول: يا عبادي! أليس عدلاً مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب! فيؤتى بكل معبود عُبد ف الدنيا على هيكته: أما إن كان المعبود ملكاً أو نبياً -مثل: عيسى 
أو رجلاً صالحاً من عباد الله- فإنه يؤتى بشيطان على مثاله الذي كانوا يعبدونه أو يتخيلونه؛ -لأن الشيطان هو الذي 


أمرهم؛ وهم -ثي الواقع- عبادتحم وقعت عليه" )١(‏ 

"كانت عادة السلف أنحم يحتسبون في الأمرء فإذا رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما 
بالفعل» فهذا من المنكرات الظاهرة التي يجب إنكارهاء فمن استطاع أن ينكر ذلك أنكره» وإذا كان لهم مجالس يقيمهم من 
مجالسهم إذا كان يستطيع؛ وإذا كان يأتيهم الناس بمنع الذين يأتون إليهم إذا كان يستطيع. فمعنى ذلك: أن هذا من 
المنكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين» ولا يترك من يكون جاهلاً يأتِ إليهم» لهذا الوعيد الذي 
رتب على ذلك. [من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكير» وعلى من 


يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في 
العلم» بل من الجهال بما في إتيانحم من ا محذور] . 
شرح حديث: (من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)." (5) 

"ومن عادة السلف في تفسير القرآن: أن أحدهم يذكر الجزئية من المعنى الكلي للآية بحسب حاجة السامع؛ وإلا 
فالمعلوم أن خطاب الله جل وعلا في كتابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى» والند ليس من اللازم أن يكون 
شبيهاً لله جل وعلاء فالله جل وعلا ليس له شبيه ومثيل تعالى وتقدس» ولكنه يدعى ذلك في شيء من الأشياء التي تحب 
أن تكون لله وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي الأفعال التي تصدر من المخلوق فقطء أما أفعال الله جل وعلا 
مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وجزائهم وعقابحهم وغير ذلك» فهذا لا يمكن أن يكون له ند فيه ولا 
أحد يدعي أن الله جل وعلا يشاركه أحد في شيء من ذلك إلا إذا كان مكابراً أو في عقله آفة» فمثل هذا لا يلتفت إليه. 
وإنما الأنداد التي تقع من العباد هي في أفعالهم التي تصدر منهم من التأله والدعاء والتعبد وما أشبه ذلك» وذلك كما إذا 


470/5 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان»‎ )١1( 
7٠0/4 (؟) شرح فتح امجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان»‎ 





يتعلق بالوسيلة التي يزعم أتما تقربه إلى الله فإن هذا ند لله جل وعلا؛ لأنه جل وعلا حكم أن لا يكون بينه وبين عبده 
وساطة في الدعاء والتعبد» بل يحب أن يتجه العبد إلى ربه في كل ما يهمه ولا يطلب من العبد أن يفعله؛ فإذا التفت إلى 
غير الله جل وعلا ولو في جزئية من الجزئيات فقد جعل لله نداً. فهذا المقصود بالند الذي يصدر من العبد نفسه في اعتقاده 
وفعله» فلو أنه نذر للولي الفلاني أو القبر الفلاني وهو يعتقد أنه يقبل ذلك ويثيب عليه أو يعاقب عليه إذا لم يفعله» فهذا 
قد جعله نداً لله؛ لأن النذر عبادة يحب أن تكون لله خالصة. وكذلك إذا جلس عند القبر يطلب البركة» أو طاف به؛ أو 
التمس البركة منه بأن يتمسح بجدرانه أو ما أشبه ذلك ما يفعله الجهال» أو أشباههم تمن هو محسوب على أهل العلم.. 
إذا فعل ذلك فقد جعل لله نداً؛ لأن التبرك وكذلك العكوف." )١(‏ 

"[ النامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ]. الشبهة لا تزول إلا بالعلم» والعلم يحب أن يقتنع به 
السائل» فيكون قلبه قد زالت عنه شبهته» وهذا لا يكون إلا بالنصوص اليقينية التي تستند إلى الوحيء أما الآراء والأفكار 
فيقابلها أراء وأفكار» وقد تتعارض فيكون واحد رأيه وفكره أعمق وأكثر من الثاني فيفسد عليه ما يرى» هذا شأن أصحاب 
الآراء» ولهذا فهم ينتقلون» كل وقت قد يكون لأحدهم رأي ومذهبء ولا يثبت على مذهبء كما جاء رجل إلى الإمام 
مالك وقال: أريد أن أجادلك. قال: لا. اذهب إلى من كان في شك من دينه» أما أنا فلست في شكء أنا اتبع سنة محمد 
صلى الله عليه وسلم فلست في شكء اذهب إلى الذين ينتقلون كل يوم من دين إلى آخر فجادلهم. [ التاسعة: أن العلماء 
أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ]. يعني أن نسبة الكلام إلى الله 
أو إلى رسوله هو الذي يزيل الشبهات, أما نسبته لفلان وفلان فلا يزيل الشبهة؛ فإنه يوجد فلان آخر مثله» وفلان آخر 
مثله» ويجوز على كل واحد منهم الخطأ والصواب» فإذا جاز الخطأ عليهم فلا يوثق بكلامهم, وإنما الذي يوثق بكلامه من 
لا ينطق عن ال حوى» وهو وحي الله جل وعلا. 
شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ]١7/8[‏ 
الله عز وجل هو المصورء والمصورون الذين يضاهون خلق الله هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ لما في عملهم ذلك من 
مفاسد كثيرة» منها: أتما تفضي إلى تعظيم الشيء المصور» بل وإلى عبادته من دون الله ولذلك يؤتى بالمصور يوم القيامة 
فيخلق الله له بكل صورة صورها نفساًء ويؤمر بنفخ الروح فيهاء فلا يستطيع؛ فتكون سبباً في عذابه. 
ما جاء في المصورين من الوعيد." 7") 

"قال الحافظ: "يحيي هو ابن زياد الفراء النحوي المشهورء ذكر ذلك في كتاب "معاني القرآن له"(١).‏ 
قلت: هو يحبي بن زياد بن عبد الله» بن مروان الديلمي» أبو ركرياء المعروف بالفراء» إمام العربية» وصفه مترجموه بأنه كان 
متديناً ورعاً» وكان ثقة» له مصنفات كثيرة» ضاع أكثرهاء توفي سنة 7١1‏ سبع ومائتين. 
وقول الفراء هذاء جزء من معنى هذين الاسمين الكريمين» وقد كان من عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بجزء من معناه» 


١١0/8 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان»‎ )١( 
484/9 شرح فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان»‎ )1( 





وإلا فهو -تعالى- الظاهر على كل شيء ذاتأ وقوة وقهرا» وعلماً وحكماًء والباطن على كل شيء إحاطة وقرباً 

ص 

وعلما» وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كما في "صحيح مسلم" من حديث أي هريرة حرضي الله عنه 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء"(؟). 

فهذا أحسن ما يفسر به هذه الأسماءء وأوضحه. وأقربه إلى معنى الكلام» مع كونه من المعصوم الذي لا ينطق عن الموى, 
فلا ينبغي العدول عنه إلى كلام الناس» الذي هو عرضة للخطأ. 

ص59 

9- قوله: "حدثنا خالد بن مخلد, حدثنا سليمان بن بلال» حدثبي عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما- 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا 
يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى أت المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله -تعالى-". 


.)١77/9( "فتح الباري" (57/1)» وانظر: "معان القرآن" للفراء‎ )١( 
)01( "..)51( رقم‎ )3١85/5( انظر: "مسلم"‎ )١( 


"الوجه الثاني: ما ذكر في قوله -تعالى-: مَإْمَئَل ثُورِه كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ» :)١(‏ وقد اختلف على من يعود 
الضمير في لإنوره» فقيل: على محمد -صلى الله عليه وسلم- وقيل: على المؤمن» والصحيح عوده على الله -تعالى-. 
والمعنى: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن» وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 
فهذا النور يضاف إلى الله -تعالى - على أن معطيه لعبده» وواهبه» كما يضاف إلى العبد؛ لأنه محله وقابله" اه(؟). 
ص ١ ١"‏ 
فالله -تعالى- سمى نفسه نوراًء وجعل كتابه نوراًء ورسوله نورأ» ودينه نور واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه في 
الآخرة نوراً يتلألأء قال -تعالى -: ماله نُورُ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَثّلُ نُوره كمِشْكَاةٍ فِيهَا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في يُجَاجَةٍ اليجَاجَةُ 
كَأعا كوْكب دري يُوقَدُ من سجر مُبَركةِ رفون لا سزْقِية ولا ري كاد رَْقهَا بُضِيء وَلَوْ 1 تنسَئة نار ثور عَلَى ثور يَقدِي 
لَه لِنُورهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبْ الله الأَمثَالَ لِلنَّاسِ وَالَهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 (")» قال أبي بن كعب: " بدأ الله بنور نفسه ثم 
ذكر نور المؤمن'(5). 
وفسر بكونه منور السماوات والأرض» وبأنه هادي أهل السماوات والأرضء وهذا لا يمنع أنه -تعاللى- في نفسه نور» فإن 
من عاذة السلف ني تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر - بفتح السين - من الأسماء» أو بعض أنواع ذلك المفسرء 


85/١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- الغنيمان»‎ )١( 





ولا يناف ذلك ثبوت بقية الصفات له. 


. الآية 5" من سورة النور‎ )١( 
(؟) "اجتماع الجيوش" بتلخيص وتصرف (ص6).‎ 
. الآية 8 من سورة النور‎ )©( 
..)١8ه/1١( رواه ابن جرير في "تفسيره"‎ )5( 

" 9 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك # إل 

قال : وقوله تعالى : ' ٠١5 : ٠١‏ ' ف ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين * 

قال ابن عطية : معناه قيل لي ولا تدع فهو عطف على أقم وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه و سلم إذا 
كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة 

قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا 
ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعنى بذلك الآلحة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا 
ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يكون من المشركين بالله الظالم 
لنفسه 


لل )00 


قلت : وهذه الآية لها نظائر كقوله : ' 7 : 5١‏ ' # فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين 4 وقوله : 
' :88 ' ظ ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إِا والإلهية حق لله 
لا يصلح منها شئ لغيره ولهذا قال : 9 لا إله إلا هو كما قال تعالى : ' 5١‏ : ”5 ' « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 4 وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال 
تعالى : ' .9 : ه ' ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين * والدين : كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة 
والباطنة وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض 
أفراد معناها فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا 


يستحقها إلا هو كما قال تعالى : "7 : ١١1‏ ' 8 ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا 
يفلح الكافرون 4 فتبين بحذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال 

وقوله : ٠١7 : ٠٠"‏ ' 9 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 6 فإنه المنفرد 
بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن 


١48/١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- الغنيمان»‎ )١( 





العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر 
بت 

وقوله تعالى : ' 89 : 88 ' 8 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادي برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون # وقال : ' ه” : ؟ ' هل ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم * فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده 
بالإلمية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في 
استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله 
تعالى واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين : # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
4 ا هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا 
شريك لك * إلا شريكا هو لك * تملكه وما ملك * 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير 
وجعلوهم معاذا لحم وملاذا في الرغبات والرهبات 8 سبحان الله عما يشركون * 

وقوله : 98 وهو الغفور الرحيم #: أي لمن تاب إليه 

قال : وقوله تعالى : ' 59 : ١7‏ ' 9 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4# يأمر تعالى عباده 
بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فتقديم الظرف يفيد الاختصاص 
وقوله : واعبدوه من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بما 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا بملك 
شيئا من ذلك واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي يوم 
القيامة فيجازى كل عامل بعمله ." )١(‏ 

"قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: «إقلا تَدُعٌ مع الله ِطَاً آحَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَدَّبِينَ544. وقوله: «إولا تَدْعْ مَعَ الله 
إِهَاً آخَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَ7. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إاء والإلحية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. 
ولهذا قال: هلا إِلّهَ إلا هُوَ)ه كما قال تعالى: إذَّلِكَ بن الله هُوَ الحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ 
الْعَلنُ الْكبير4/ وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: ©َوَمَا موا إل لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؛34 . والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاءء» وهو 
فرد من أفراد العبادة» على عادة السلف في التفسيرء يفسرون الآية يبعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم 
أو وثن أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في 


١5 فتح المجيد» ص/5‎ )١( 





.١٠١5 : سورة يونس آية‎ ١ 
.١٠١5 : سورة يونس آية‎ '” 
فيا بني لا تشرك بالله إن‎ )١ :*1( فالظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه:‎ 4 
الشرك لظلم عظيم» بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود: "أظلم الظلم أن تحعل لله ندا وهو خلقك"؛ لأنه‎ 
اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه» وصرفه للعبد الذي لا يستحقه.‎ 
.7١ 1 : ه سورة الشعراء آية‎ 
.78 : سورة القصص آية‎ " 
.88 : /ا سورة القصص آية‎ 
” : سورة الحج آية‎ 8 
)١( سورة البينة آية : ه.."‎ 8 
ص -4.0- ... النامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.‎ 
التاسعة: إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.‎ 
باب: " ما جاء في المصورين"‎ 
ل يي ا ا " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»‎ 
أخرجاه.‎ .١" فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة‎ 
ولهما عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
" بخلق الل‎ 
"كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس‎ 0000 
.7 " يعذب بما في جهنم‎ 
. 4" ولهما عنه مرفوعا: " من صور صورة في الدنياء كُلْفَ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ‎ 
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أشد الناس عذابا يوم القيام الذين يضاهئون 


قوله: "باب ما جاء في المصورين" أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر» فهو رب كل شيء 
ومليكه» وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بما الحياة» كما قال تعالى: 
لالَّذِي أخسن كل سَيءٍ حَلَمَهُ وَبَدأَ حَلْقَ الْأنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثم جَعَل نَسْلَهُ مِنْ سْلالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ ثم سَوَاُ وَنَمْحَّ فيه مِنْ 
دوجه وَجَعَلَ لَكُمْ المع َالأَبْصَارَ وَالْأَفْيِدَةَ مَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ 4ه . فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى 


871/١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 





من إنسان وبحيمة صار مضاهئا لخلق الله. فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» 
فكان أشد الناس عذاباة لآن ذليه من أكبر الذنوب. +" 07 

"يفعله النساء. قال الشارح: وأيا ما فهو من الجبت. 
)١(‏ الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهورء واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مات سنة ١١١‏ هء 
وقد جاوز 4٠‏ سنة» فسر حرحمه الله- الجبت ببعض أفراده. قال المصنف: (( عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببيعض 
أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جداء ينبغي التفطن له )) ا ه. 
والرنين هو الصوتء ورن يرن رنينا: صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء» والرنة الواحدة والصوت,ء وله رنة أي صيحة فالمعنى 
صوت توجعا وتغيظاء ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. 
وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك» وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين 
لعن» ورنة حين أهبطء ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورنة- حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن 
جبير أنه لما لعن تغيرت صورته» ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس: " لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده ". 
)١(‏ أي رووا من هذا الحديث كل ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف؛ وقد 
رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. 


417/0( مسلم : المساجد ومواضع الصلاة (510) » وأبو داود : الصلاة (9480) والطب (909؟) » وأحمد‎ ١ 
؟).‎ 

ص -١917-‏ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر »)١(‏ زاد ما زاد .١"‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح (؟). 


)١(‏ اقتبس أخذ وحصل وعلم» وقبست العلم واقتبسته إذا علمته» والقبس الشعلة من النار» واقتباسها أخذها منهاء والشعبة 


الطائفة والقطعة» ومنه: " الحياء شعبة من الإيمان "؟ أي جزء منه ولفظ أبي داود: " من اقتبس." (5) 

"[المسألة الثانية] : 
الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي أحاديث أخر كقوله صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»» 
وكقوله «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان»(١)‏ وكذلك قوله في حديث الافتراق «إن 


اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 


5910/9 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد,‎ )١( 
8/75 (؟) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسمء‎ 








وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: «هي الجماعة»؛ وفي رواية قال: «هي ما كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(؟). 

فكلمة (الجماعة) جاءت في عدد من الأحاديث نصاء وجاءت في القرآن معنى في قوله تعالى #إواعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا[آل عمران:”١٠]»‏ وفي قوله «اياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفة#يعني جميعا دون تفريق» ولالسلم» 
في الآية يعني الإسلام. 

ادخلوا في السلم كآفة» يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 

ؤولا تتبعوا خطوات الشيطان[البقرة:./١7]»‏ بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام» فيجب الدخول فيه كافة» وألا 
يقول المسلم إذا أسلم (أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعضء أو التزم ببعض ولا ألتزم يبعض أو أقر ببعض ولا 
أقر ببعض)» ونحو ذلك. 

و (الجماعة) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال -يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام 
السلف-. 

والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أن الجماعة نوعان: 

ب جاعة فق الدين: 

- وجماعة في الأبدان والدنيا. 

وأن النصوص تشمل هذا وهذاء وأن من فسر من السلف (الجماعة) بجماعة الدين فإنه -يعني من الصحابة والتابعين - 
تفسير للشيء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف. ومن فسرها بأتما جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه 
يعني بما فردا أو بعض أفراد الجماعة. 

فالجماعة نوعان: 

١‏ - أولا: جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله - عز وجل - به كتبه وأرسل به رسله» فإن الله أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس ف دينهم» وهو توحيد الله - عز وجل -» عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من 
الشرك وأهله؛ وطاعة رسوله الذي أرسله على الرسل صلوات الله وسلامه. 

وهذا هو الذي جاء في نحو قوله - جل جلاله - في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ١1‏ ] يعني واجتمعوا عليه» وهو المذكور 
في قوله ##واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا[آل عمران:7١٠١].‏ 

وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعئت الرسل وأنزلت الكتبء» وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو 
الداعي» وهو الذي من أجله آتى الله - عز وجل - الرسل الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين؛ لأجل ألا 
يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله - عز وجل - فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام, والالتزام به» وألا نؤمن ببعض ونكفر ببعضء وأن يدخل في الإسلام 





كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة -يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام-. 

؟ - ثانيا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله - عز وجل - الأمرء والسمع والطاعة 
في غير معصية الله - عز وجل -. 

وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأولء فالأمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره» كما 
جاء في الحديث «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره»(”)» هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله - عز وجل - به بالفرقة في الثاني أو بعضه -كما سيأت بالبحث ف الفرقة-, 
وكذلك التفريط في الثاتي وهو: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج, التفريط في الثاني ينتج 
التفريط في الأول أو في بعضه. 

ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا 


وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلالء وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب وخلافه بالفرقة والخروج باطل 
وزيغ وضلال. 


)5/0/( سبق ذكره مع ما قبله‎ )١( 
)5415( (؟) سبق ذكره‎ 
اسم و0‎ 

"على كلام الشيخ المقريزي : الزيارات انقسمت إلى ثلاثة : زيارة الموتى والدعوة لهم؛ هذه الزيارة الشرعية . زيارة 
الموتى والدعوة بحم؛ هذه زيارة شركية في المحبة والألوهية؛ فزيارة الموتى ودعوتّحم مباشرة هذا أكفر من الذي قبله» أشد كفرا؛ 
وهل نتصور زيارة بدعية لا تصل إلى حد الشرك ؟» نعم : كالذين يزورون الموتى فيقرءون القرآن هناك» وربما تمسحوا بالحجر 
أو بالحديد, ولكن لم يدعوا الموتى ولم يدعوا بالموتى» لم يدعوهم ولم يدعوا بمم» إلا أنحم عملوا أعمالا غير مشروعة هناك 
كالصلاة هناك لا إلى القبر لكن بجوار القبر يصلون بدعوى بأن الصلاة هناك مقبولة» أو : يقيمون هناك إقامة طويلة 
كالذين يقيمون ساعة أو ساعتين عند الأضرحة بقصد التبرك» أو يقروون القرآن هناك؛ هذه زيارة بدعية» لأنهم عملوا هناك 
أعمالا بدعية . 
كذلك : تكرار الزيارة وتكرار التردد إلى القبر وخصوصا . للأسف . ما يفعله كثير من الزوار الآن» اتخاذ الذهاب إلى قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كراتبة للصلاة بعد كل صلاة» هذه من الأمور المبتدعة» وقد أنكر هذا العمل كثير من 
السلف . بل من علماء آل البيت ‏ كانوا ينكرون إذا رأوا رجلا يأقِ إلى القبر فيقال له : إذا دخلت المسجد فسلم عليه وفي 


7١17/ص شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ؛‎ )1١( 





صلاتك سلم عليه وعند خروجك من المسجد؛ كان ينصح من يرى بأت يقف عند القبر» ولبس من عادة السلف الذي 
عاشوا في هذه المدينة وي هذا المسجد قبلنا التردد على قبر رسول الله . عليه الصلاة والسلام .كل ما يدخل الإنسان مسجد 
رسول الله . عليه الصلاة والسلام ‏ أو كلما يصلي فيه» هذه من الأمور المبتدعة . 
قال الإمام المقريزي . رحمه الله تعالى . : ((وهؤلاء هم المشركون في الربوبية)) . أشركوا في الربوبية وفي الألوهية معا لأنهم إذا 
دعوهم أولا أثبتوا لهم التأثير» إثبات التأثير من شرك الربوبية» ودعوتهم والاستغاثة بمم وطلب الطلبات منهم . طلب قضاء." 
00 

"ولا يتعارض النهى عن القيام هنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سعد بن معاذ إلى بنى قريظة ليحكم 
فيهم : " قوموا إلى سيدكم'(١)‏ للفرق بين الحالين» وقد وضح ذلك ابن يتمية حرحمه الله- وفصله تفصيلا دقيقا فقال :"لم 
تكن عادة السلف على عهد النى ضلى الله عليه وسلم.وخلفائه الراشدين أن يجادوا القيام كلها يروثة ضلى الله خليه وستلم 
كما يفعله كثير من الناس» بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك؛ ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له» كما روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ :قوموا إلى سيدكم, وكان قد قدم ليحكم في بنى قريظة 
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسنء وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن 
ذلك لترك حقه. أو قصد خفضه. ولم يعلم العادة الموافقة للسنة» فالأصلح أن يقام له. لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة 
التباغض والشحناء» وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام المذكور في 
قوله صلى الله عليه وسلم : "من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار"» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد, 
ليس هو أن يقوموا مجيئة إذا جاءء وذا فرقوا بين أن يقال :قمت إليه وقمت له» والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف 
القائم للقاعد"(؟) ٠‏ 


: أخرحه البخاري ى كباب الاسعذان ياب 3 بي 1/وم‎ )١( 


)0( ".. مجموع فتاوى ابن تيمية ج١1 /31/4 2 هلام‎ )١( 
"ون الصوص تشمل هذا وهذاء ون من كك .هن السلق (الجعاغة) ججماعة الدين فإنه حيعى من الصحابة‎ 
والتابعين - تَمْسيرٌ للشيء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف. ومن فَستَرَهَا بأنما جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام‎ 


وولى الأمر فَإنّهُ يعنى بما فرداً أو بعض أفراد الجماعة. 


فالجماعة نوعان: 


ص 


أولاً: جماعةٌ في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله؛ فإنَّ الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل 


)١(‏ شرح تجريد التوحيد» ص/8" 
(؟) سد الذرائع في مسائل العقيدة» 41/١‏ 





أن يجتمع الناس في دينهم» وهو توحيد الله » عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله» وطاعة رسوله الذي أرسله 
على الرسل صلوات الله وسلامه. 

وهذا هو الذي جاء في نحو قوله في سورة الشورى شَرَعَ لَكُم ين اليِينٍ مَا وَصّى به تُوحا وَالَّذِي أَوْحَيَْا لِك وَمَا وَصَيْنَا 
به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أقِيمُوا الدِينَ ولا تَتمَرقُوا فيه [الشورى:١]‏ يعني واجتمعوا عليه» وهو المذكور في قوله وَاعْتَصِمُوا 
حبْلٍ الله حيعًا ولا تَفَرَقُوأ[آل عمران:7١٠١].‏ 

وهذا الاجتماع في الدين هو أَعْظَمُ مر لأجله بُعِنَتْ الرسل ولت الكتب» وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو 


الدَّاعِيء وهو الذي من أجله آتى الله الرسل الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا يفترق الناس في 
الالتزام بما يُرْضِي الله فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله . 
فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام؛ والالتزام به» وألا نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضء وأن يُذْحَلَ في الإسلام 
كاقّةُ دون تفريقٍ ما بين مسألة ومسألة -يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام-. 
ثانياً: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من وَلَّاهُ الله الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية الله 
"00 

"الجواب: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال الله تعالى في قصة موسى: #وفاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه#» (القصص:١١).‏ 
والناس لم يستغيثوا بحؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة» ولكنهم يستشفعون بحم عند الله - عز وجل - ليزيل هذه 
الشدة؛ وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوءء ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه 
ذلك؛ وهذا أمر جائز كما أن الصحابة - رضي الله عنهم - يسألون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حياته أن 
يدعو الله لهم؛ وأما بعد موته فحاشا وكلا أتحم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند 
قبره فكيف بدعائه نفسه؟ 
ولا بأس أن تأت لرجل صالح حي تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك» وهذا حق إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتخذ ذلك ديدنا له كلما رأى رجلا صالحا قال: ادع الله لي» فإن هذا ليس من عادة السلف - رضي الله عنهم -» وفيه 
اتكال على دعاء الغير» ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له؛ لأنه يفعل عبادة يتقرب بما إلى الله - عز 
وجل - 


الشبهة الحادية عشرة: قوهم: أن في قصة إبراهيم - عليه السلام - لما ألقي في النار اعترض له جبريل في المواء فقال: ألك 
حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلاء دليل على أنه لو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيه؟ 
الجواب: أولا: قال العجلوني في (كشف الخفاء:75١١):‏ «(حسبي من سؤالي علمه بحالي) ذكره البغوي في تفسير سورة 


5/5٠ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل»‎ )١( 





الأنبياء بلفظ: روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: «لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» 
لك الحمد ولك الملك لا شريك لك» ثم رموا به في المنجنيق إلى النار فاستقبله جبريل» فقال: «يا إبراهيم ألك حاجة؟» 
قال: «أما إليك فلا»» قال جبريل: «فسل ربك»» فقال إبراهيم: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» انتهى» وذكر البغوي في 
تفسير «إقالوا حرقوه وانصروا آلمتكم» (الأنبياء:18) أن إبراهيم - عليه السلام - قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» حين 
قال له خازن المياه لما أراد النمرود إلقاؤه في النار: إن أردت أخمدت النار» وأتاه خازن الرياح فقال له: إن." )١(‏ 


"إشعار بأنه مجهول, ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه . مع سعة حفظه واطلاعه .لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة. 
* ولا ينائي هذا قول الحافظ: ( ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... ) لأننا نقول: إنه ليس نصا في تصحيح 
جميع السند بل إلى أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح, ولقال رأسا: (عن مالك الدار ... 
وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك؛ ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئا ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب 
منها: أنتحم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لاسيما 
عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ - رحمه الله - هناء وكأنه يشير 
إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم» وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال 
مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم. 
ويؤيد ما ذهبت اليه أن الحافظ المنذري أورد في (الترغيب) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: «رواه الطبراني 
في (الكبير)» ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورونء ومالك الدار لا أعرفه». وكذا قال الهيئمي في (مجمع الزوائد). 
الثابي: أتما مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماءء كما ورد ذلك في 
أحاديث كثيرة» وأخذ به جماهير الأثمة» بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله تعالى في سورة 
نوح: «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا» (نوح:١٠‏ - )١١‏ وهذا ما فعله عمر بن 
الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس - رضي الله عنهما -» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهكم 
القحط أن يصلوا ويدعواء ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وطلب منه 
الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة» فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في 
القصة. 
الثالث: هب أن القصة صحيحة؛ فلا حجة فيهاء لأن مدارها على رجل لم يسم, فهو مجهول أيضاء وتسميته بلالا في رواية 
سيف لا يساوي شيئاء لأن سيفا هذا . وهو ابن عمر التميمي . متفق على ضعفه عند المحدثين» بل قال ابن حبان فيه: 
«يروي الموضوعات عن الأثبات»؛ وقالوا: إنه كان يضع الحديث». فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة» لا سيما 
عند المخالفة. 
تنبيه: سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهماء فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن 
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حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة. 
الفرق بين التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين طلب الدعاء منه: 
هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» بل فيه طلب الدعاء منه بأن يستسقي الله تعالى أمته؛ 
وهذه مسألة أخرى لا تشملها الأحاديث المتقدمة» ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح - رضي الله عنهم -, 
أعني الطلب منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد وفاته. 
* قياس بعض المتأخرين حياة الأنبياء في البرزخ على حياتمم في الدنيا قياس باطل مخالف للكتاب والسنة والواقع» وحسبنا 
الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم, ولا يستطيع أحد مكالمتهم, ولا التحدث اليهم 
وغير ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل. 
الاستغاثة بغير الله تعالى: ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى» والمصيبة العظمى التي وقع 
فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم, ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء الصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب 
حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة» كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما 
يقال للهم» ويطلب منهم من الحاجات المختلفة بلغات متباينة» فهم عند المستغيثين بحم يعلمون مختلف لغات الدنياء ويميزون 
كل لغة عن الأخرى, ولو كان الكلام بما في آن واحد! وهذا هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس» 
فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الكبرى. 
ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة. منها قوله تعالى: #ؤقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا» (الإسراء: الآية 55). والآيات في هذا الصدد كثيرة. 
؟ - أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى السماء: 
روى الدارمي في (سننه): حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد ابن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد 
الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى عائشة» فقالت: انظروا قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقفء قال: ففعلواء» فمطرنا مطرا حتى نبت العشب» وسمنت 
الإبل حتى تفتقت من الشحم؛ فسمي عام الفتق. 
قال الشيخ الألباي: وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة: 
أوها: أن سعيد بن زيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في (التقريب): «صدوق له أوهام». وقال الذهبي في (الميزان): «قال 
يحبى بن سعيد: ضعيفء وقال السعدي: ليس بحجة» يضعفون حديثه» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي». 
وثانيهما: أنه موقوف على عائشة وليس برفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» ولو صح لم تكن فيه حجة, لأنه 
يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة» مما يخطئون فيه ويصيبون» ولسنا ملزمين بالعمل بما. 
وثالثها: أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضلء» يعرف بعارم» وهو وإن كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره. وقد أورده 
الحافظ برهان الدين الحلبي حيث أورده في (المختلطين) من كتابه (المقدمة) وقال (ص١595):‏ «والحكم فيهم أنه يقبل 
حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده». 

5.5 





وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» فهو إذن غير مقبول» فلا يحتج به» وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (الرد على البكري) (ص58 - 75): «وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - من فتح الكوة من 
قبره إلى السماءء لينزل المطر فليس بصحيحء» ولا يثبت إسناده؛ ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة م يكن للبيت." 
)00 

"( فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالسنة تفسر القرآن. )١(‏ 


)١(‏ (الفصل): لغة الحاجز بين الشيئين» واصطلاحا: هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالباء لما ذكر لمؤلف أدلة 
الكتاب أتبعها بأدلة السنة» جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم؛ فإنحم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم 
يتبعوتما بالأحاديث الموافقة لحاء كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة يحتجون على أحاديث النزول 
والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن» ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهاء وأتهما من 
مشكاة واحدة» ولا ينكر ذلك من له أدن معرفة ولِيمان» فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين» وفي وجوب القبول 
واعتقاد ما تضمنته» خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على شيء 
من الصفاتء, وقالوا في تلك الأدلة: إنما ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم 
وسفالة أذهانتهم» وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا. 


قوله: (سنة رسول الله): السنة لغة: الطريقة» وعرفا: هي أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وتقريراته» وتطلق السنة 
تارة على ما يقابل القرآن» كما هنا وكما في حديث: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة))» وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة؛ وربما لا يراد بما إلا ما يقابل الفروض كفروض 
الوضوء وسننه» وتطلق تارة على ما يقابل البدعة» فيقال أهل السنة والبدعة. 

قوله: (فالسنة تفسر القرآن): أي تبينه وتوضحه. والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاحء وفي الاصطلاح: توضيح 
معنى الآية وشأتما والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. انتهى. من التعريفات. 

فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه» ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسرء ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 

فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين لأصحابه القرآن» لفظه ومعناه» فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه» ولا يحصل البيان 
والبلاغ المقصود إلا بذلك» كما قال -سبحانه- وتعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم). 

وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن» والحكمة هي: السنة كما قاله غير واحد من السلف» وقال -صلى 
الله عليه وسلم- : ((ألا وإنٍ أوتيت الكتاب ومثله معه)) رواه أصحاب السنن من حديث المقدام بن معدي كربء وقال 


١٠١1١/ص كشف شبهات الصوفية»‎ )١( 





سبحانه: (وما ينطق عن الحوى * إن هو إلا وحي يوحى)» وإنما يحسن الاستدلال على معان القرآن بما رواه الثقات عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الحدى, ولا شك أن تفسير القرآن بمذه 
الطريقة خير ما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال» الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات وفرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم.." )١(‏ 

"الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية وبالأسماء والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه 
بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهرء لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى توحيد 
العبادة» والعبادة فعل العبد» فلها تعلق بالقدرء فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. 
مسألة: هل أختلف الناس في القدر؟ 
الجواب: نعم» اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق. 
الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإبمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله . 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به. 
الغامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط. 
الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. دليله قوله: (الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خير وشره). 
الثانية: بيان كيفية الإيمان. أي: بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وم 


يتكلم المؤلف عن مراتب القدرء لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها وأتما أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد» وهو قوله: 


٠١١/ص التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»‎ )١( 





وخلقه وهو إيحاد وتكوين 

والإبمان بمذه المراتب داخل في كيفية الإبمان بالقدر.." )١(‏ 

"السابعة: براءته - صلى الله عليه وسلم - بمن لم يؤمن به. لقوله: (من مات على غير هذاء فليس مني)» وهذه 
البراءة مطلقة» لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. 
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لأن ابن الديلمي: يقول: (فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت» بعد أن أت أده بن كعب» فدل هذا على أن من أادة اسلف السؤال عما يشتبه عليهم. 
وفيه أيضا مسالة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت» لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء» أما سؤال أكثر من 
عالم لتتبع الرخصء فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود» فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني 
يرجم إذا كان محصنا وكثر الزى في أشرافهم؛ غيروا هذا الحد» ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وزيق رجل 
بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تحدون عنده شيئا آخرء لأجل أن يتتبعوا الرخص.." (") 

"ص -١737-‏ ... السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به. 
الغامنة: عادة السلف ف إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته, وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." (5) 

"وت المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت: في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء 
لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: (لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما اصابك لم يكن 


وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في 


صحيحه. 
فيه مسائل: الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان به. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة: 
الإخبار بأن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك 
الساعة إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهةبسؤال 
العلماء. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 
باب ما جاء في المصورين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة). أخرجاه. 


8/515 الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد»‎ )١( 
857/715 (؟) الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد»‎ 
١١؟/ص (؟) التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد - السعيد»‎ 





ولحما عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون 
بخلق الله). 
ولحما عن ابن عباس رضي الله عنهما: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بحا في جهنم). 
ولحما عنه مرفوعا: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ). 
ولمسلم عن أب المياج قال: قال لي علي: (ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته).." )١(‏ 

"وف المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب, فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء 
لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: (لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما اصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبكء» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار). قال: فأتيت عبد الله بن مسعود. 
وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في 
صحيحه . 
الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 


السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 


انمنة: [1]11] ن إزالة الشبهة يسول العلماء. 


التناسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 


باب ما جاء في المصورين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة). أخرجاه. 

ولحما عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون 


>1١ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - العيافء ص/‎ )١( 





بخلق الله). 

ولحما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب با في جهنم). 

ولهما عنه مرفوعا: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ). 

ولمسلم عن أبي المياج قال: قال لي علي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته). 

فيه عسات" 09 


"وسلم )١(‏ . حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 
الأولى : بيان فرض الإبمان بالقدر . 
ثانية : بيان كيفية الإعان به . 
ثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به . 

ة : الإخبار أن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 
السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
لسابعة : براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به . 


دده : 111/323 ي إزلة الشبية بسؤال العلماء . 


لتاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته ؛ وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط . 








هذا " باب ما جاء في منكري القدر " . ومناسبة هذا الباب للذي قبله : أن إنكار القدر سوء ظن بالله - جل وعلا - 
ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله . 


)5( ".. ) و 185 ء وأبو داود (5599 )ء وابن ماجه ( لال‎ ١860و‎ ١8١ / أخرجه أحمد ه‎ )١( 
"ص -ه4 ؟7- ... فيه مسائل:‎ 
الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر.‎ 


الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 


51١/ص التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (الأصل)؛‎ )1١( 
7175/7 التمهيد لشرح كتاب التوحيدء‎ )١( 





الرابعة. الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

لسادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

لسابعة: براءته صلي الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

دده لطي إزلة الشبهة بسوال العلماء. 

لتاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة, وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقط. 

-5١‏ باب ما جاء في المصورين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة ١"‏ أخرجاه. 





وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا 
الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع؛ وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. 
قوله: "باب ما جاء في المصورين ". أي من الوعيد» وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم العلة» 
١‏ البخاري رقم (53155) في اللباس: باب نقض الصورء ورقم )١555(‏ في التوحيد: باب قوله تعالى: (والله خلقكم وما 
تعملون)» ومسلم رقم )5١١1١(‏ في اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة » 
ولحد فق "الممريقوا #للامااى لفو قاو امود لكف" 7 

"ص -١١-‏ ... حفظه: 
كما مر بنا أنه كان سريع الحفظ والفهم فإنه يحفظ الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث والمتون ولذلك كان يحرض 
طلابه على أخذ العلم من المتون ثم يشرع الطالب بدراسة غيرها كما قيل: "من حفظ المتون حاز الفنون". وكان عنده من 
كل فن علم لأنه كان مكبا على دراسة هذه الفنون فكان عالما بالعقيدة والتوحيد والفقه والتفسير والنحوء وإليه المرجع في 
شواهد على الحفظ: 
اجتمع الشيخ عبد الله بالشيخ الألباني في المدينة المنورة وذلك عام 417 ه تقريبا وحصل بينهما نقاش علمي فلما انتهى قال 
الشيخ الألباني: "أنت أحفظنا ونحن أجرأ منك" أو كما قال - وفقه الله -. 
الشاهد الثاني: عندما كان في مكة المكرمة وذلك عام ١4٠05‏ ه في رمضان جلست معه واجترأت على سؤاله» وقلت له: 


4 4 التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» ص/3‎ )١( 





يقولون إنك تحفظ الأمهات الست. وأجاب بتواضع وكأنه لا يود أن يشتهر عنه في حياته - كما هي عادة السلف - 
الشاهد الثالث: كان بعض الطلاب يقرأ عليه في صحيح البخاري في السفر فقال له: ائت بالحديث وأقرأ عليك الإسناد. 
ومعلوم كثرة اختلااف الأسانيد للحديث الواحد. 

مشاخه: 

001 الشيخ صالح بد لجن او‎ -١ 

"ص -58- ... بالقدرء وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على 
غير هذا لكنت من أهل النار). قال: فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابت» فكلهم حدثبي بعثل 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 
لأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
لثانية: بيان كيفية الإيمان به. 





لرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

لسادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

لسابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

لغامنة: عادة السلف فق إزالة الشبهة نسؤال العلماء. 

لتاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة, وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." (5) 
"ص -778- ... فيه مسائل: 

الأولى "بيان فرض الإيمان بالقدر" أي لقوله: "لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه". إلخ الحديث. 

الثانية "بيان كيفية الإيمان به" أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

الثالثة "إحباط عمل من لم يؤمن به" أي لقوله: "لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر". 

الرابعة "الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به" أي لقوله: "يا بني إنك لن تحد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر". 

الخامسة "ذكر أول ما خلق الله" أي أنه القلم وهذا على أحد القولين والقول الآخر أنه العرش. 

السادسة "أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة" أي لقوله في الحديث: "فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 





)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء ص/4 
(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» ص/ ١‏ 7 





إلى يوم القيامة". 
السابعة "براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به" أي لقوله: "من مات على غير هذا فليس مني 
الثامنة 'عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء" أي لقول ابن الديلمي: "وقع في نفسي شيء من القدر فأتبت أبي 


ع 


التاسعة "أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أتمم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي أنه لما سأل 
أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أنفقت مثل 
أحد ذهبا" إل ولم يفتوه بالرأي والتكلف.." )١(‏ 

"ص -١07-‏ ... السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم تمن لم يؤمن به. 
الثامنة: عادة السلف ف إزالة الشببية بسؤال العلماء, 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته, وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." (5) 

"ص -١17١-‏ ... قال: وقوله تعالى: «ولا تَدْعٌْ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْمَعْكَ ولا يَصمدْكَ فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِنْ يْسَسَْكَ الله 
بِضْر فَلاكَاشِف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بَيْرٍ قلا رَادٌ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ وَهُوَ الْعَقُورُ التَحِيم 14. 
قال ابن عطية: معناه قيل لي: "ولا تدع" فهو عطف على "أقم" وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلي الله عليه وسلم. إذاا كانت 
هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. 
قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول - تعالى ذكره -: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا 
ضرها فإنما لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتما من دون الله يَإفَإِنَكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ؟ فقول هن المشتكين باللة 
الظالم لنفسهغ . 
قلت: وهذه الآية لما نظائر كقوله: «إقَلا تَدْعٌ مَعَ | 
لا إِلَهَ إلا هُوَب7. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلاء والإلمية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. ولهذا قال: 
إلا إِلَه إلا مُوَ»7 كما قال تعالى: «إِذَلِكَ بأَنَّ الله هُوَ الحَقُ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلين الْكبين) 
وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: هِوَمَا موا إل ليَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين9. 


والدين: كل ما يدان اله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير قِ تفسيره بالدعاع» وهو فرد من أفراد العبادة» 


على عادة السلف في التفسير» يفسرون الآية يبعض أفراد." (؟) 


7 ١/ص التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء‎ )١( 
١١7/١ (؟) موسوعة توحيد رب العبيد»‎ 


(") موسوعة توحيد رب العبيد» 8074/5 





"ص -١6/ع-‏ ... الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


التاسعة: إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 

باب: " ما جاء في المصورين" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة .١"‏ أخرجاه. 

ولهما عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
بخلق الله " ؟. 

ولهما عن ابن عباس معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس 


يعذب بما في جهنم " ”7. 


2 0 


أشد الناس عذابا يوم القيام الذين يضاهئون 


ولحما عنه مرفوعا: " من صور صورة في الدنياء كُلَفَ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ "4 . 


قوله: "باب ما جاء في المصورين" أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمرء فهو رب كل شيء 
ومليكه. وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بما الحياة» كما قال تعالى: 
االَدِي أَحْسن كُلَ شَئءٍ حَلَمَه وَبَدأ لق الْأنْسَانٍ مِنئْ طِينٍ ثح جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سْلالةِ من مَاءٍ مَهِينٍ ثم سَوَاُ ونَفَحَ فيه من 


وجو وجل لكُمْ المكفع ولأَْصَارَ َال ليلا ما تَشْكُرُون54. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى 
من إنسان وكيمة صار مضاهئا لخلق الله. فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» 
فكان أشد الناس عذابا؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 
فإذا كان هذا فيمن صور." )١(‏ 

"ص -١95-‏ ... "والجبت قال الحسن: رنة الشيطان ". إسناده جيد .)١(‏ ولأبي داود والنسائي وابن حبان في 


- معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون. فقال: " كان نبي من الأنبياء يخط» فمن 
وافق خطه فذاك .١"‏ فقال النووي وغيره: من وافق خطه فهو مباح له؛ لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة» فلا 
يباح بل يصير من أنواع الكهانة» لمشاركته لها في المعنى | ه. 

قال المصنف: وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. وف النهاية وغيرها: الطرق الضرب بالحصى والودع والخرز الذي 
يفعله النساء. قال الشارح: وأيا ما فهو من الجبت. 


899/1 موسوعة توحيد رب العبيد»‎ )١( 





)١(‏ الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مات سنة ١١١‏ هء 
وقد جاوز 4٠‏ سنة» فسر حرحمه الله- الجبت ببعض أفراده. قال المصنف: (( عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض 
أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جداء ينبغي التفطن له )) ا ه. 
والرنين هو الصوتء ورن يرن رنينا: صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء» والرنة الواحدة والصوتء وله رنة أي صيحة فال معنى 
صوت توجعا وتغيظاء ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. 
وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك» وذكر بقي بن مخلد ف تفسيره وغيره أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين 
لعن» ورنة حين أهبطء ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورنة- حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن 
جبير أنه لما لعن تغيرت صورته» ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس: " لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده ". 
(؟) أي رووا من هذا الحديث كل ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف,» وقد 
رؤاه أبو داود بالتفسير." )١(‏ 

"وأما عبد الله بن مسعود » فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل » 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " .)١(‏ 
وأما زيد بن ثابت » فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه (؟). 
وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسماء المنافقين (9). 
والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع 
مسألة : الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية » أو بالألوهية » أو بالأسماء والصفات ؟ . 
الجواب تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأماء والصفات » ثم تعلقه بالأحماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية 


» وتعلقه بالألوهية أيضاً ظاهر » لأن الألوهية بالنسبة لله يسمي توحيد الألوهية » وبالنسبة للعبد يسمي توحيد العبادة » 


والعبادة فعل العبد » فلها تعلق بالقدر » فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة . 

مسألة : هل اختلف الناس في القدر ؟ 

الجواب : نعم » اختلفوا فيه على ثلاث فرق » وقد سبق (5). 

* فيه سات : 

الأولى : بيان فرض الإعان بالقدر . الثانية : بيان كيفية الإبمان . الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به . الرابعة : الإخبار 
أن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة . 

السابعة : براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به . الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . التاسعة 


7.17// موسوعة توحيد رب العبيك,‎ )١( 





: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط . 


)١(‏ الإمام أحمد في المسند »)57/١(‏ والحاكم وصححه » ووافقه الذهبي (595/9؟). 
(؟) البخاري : كتاب فضائل القرآن / باب جمع القرآن . 
(5) البخاري : كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمار وحذيفة . 
(8) تقدم (ص 88 ).." (0) 

"الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . ظاهر كلام المؤلف : الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله » ولكن الصحيح 
خلافه » وأن القلم ليس أول مخلوقات الله » لأنه ثبت في " صحيح البخاري " : " كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان 
عرشه على الماء » ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء " »)١(‏ وهذا واضح في الترتيب » ولهذا 
كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش » وسبق لنا تخريج الروايتين » وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم 
أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بمذا العالم المشاهد » فهو قبل خلق السماوات والأرض » فتكون 
أوليته نسبية . 
السادسة : أنه جري بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة . لقوله في الحديث : " فجري في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة " . 


وفيه أيضاً من الفوائد : توجيه خطاب الله إلى الجماد » وأنه يعقل أمر الله » لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب 
» لكنه سأل في الأول وقال : " ماذا أكتب؟ " . 


السابعة : براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به . لقوله " من مات على غير هذا » فليس مني " » وهذه البراءة 
مطلقة » لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفراً مخرجاً عن المللة . 
اليمان وزيد بن ثابت " بعد أن أني أبي بن كعب » فدل هذا على أن عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم . 


(1) البخارق + كباب التوحيد ياب وكان عرس هل لي" 9 

"ص -1١177-‏ ... وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي» قال: أتيت أبي بن كعبء, فقلت له: في نفسي شيء من 
القدر» فحدثني بشيء, لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: "لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار". قال: 


81//١١ موسوعة توحيد رب العبيد»‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة توحيد رب العبيد» 87/١١‏ 





فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حديث صحيح.؛ رواه الحاكم في صحيحه .١‏ 

الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإبمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

لستابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 


داسة: كن إزلة الشبهة بسؤال العلماء: 


لتاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 








١‏ رواه أبو داود (السئن) ه 7٠/‏ (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم (5799). وابن ماجه (السئن) ١‏ /9؟5- 
٠‏ (المقدمة) (باب في القدر) حديث رقم (717). والإمام أحمد (المسند) © /87. ولم أقف عليه في (المستدرك) للحاكم 


ولعله أراد ابن حبان في (صحيحه) (موارد الظمآن) ص .45 حديث رقم .)١811(‏ قال المنذري في (مختصر السنن) ؛ 

/55: (وقٍ إسناده سعيد بن سنان الشيباني» وثقه يحبى بن معين وغيره» وتكلم الإمام أحمد وغيره). وقال فيه ابن حجر في 

(تقريب التهذيب) ١‏ /714: (صدوق له أوهام). وصححه الألباني في تخريج (السنة) لابن أبي عاصم )١( "..١١9/ ١‏ 
"ص -48 ه- ... والسنن عن ابن الديلمي قال: "أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شي من القدرء فحدثني 

بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: "لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك 

لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار" قال: "فأتيت عبد الله بن 

مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثي بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم".(١).‏ حديث صحيح 

رواه الحاكم في صحيحه. 

الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإبمان به. 


)00 موسوعة توحيد رب العبيد» ؟ل/هو١‏ 





الرابعة: الإخبار أن واحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
لسادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


داسة: ل ني إزلة الشبهة بسؤال العلماء: 


لتاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 





)1( "..)71( أخرجه أحمده/؟6١ وهم١ و189١ وأبو داود (4599) وابن ماجه‎ )١( 

"ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو 
استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين 
المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع» ومن حكي عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في 
الأول خلاف ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين» أو أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل 
الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز» بخلاف ما إذا كانا حاضرين؛ والذي في القرآن نقل كلام 
حاضرين متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة ؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن 
وو ذللك:. 
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك ( ق ) ونحوهاء وكما 
كان عمر . رضي الله عنه . يقرأ ب ( يونس ) و ( يوسف ) و ( النحل ) » ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة ( المؤمنين ) 
في الفجر أدركته سُّعْلّة فركع في أثنائها . وقال : ( إن لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأخفف 
لما أعلم من وَجْدٍ أمه به ) [ وقوله : وَجْد أمه . أي حزنها ] . 
وأما القراءة بأواخر السور وأوساطهاء فلم يكن غالبًا عليهم؛ ولحذا يتورع في كراهة ذلكء وفيه النزاع المشهور ف مذهب أحمد 
وغيره» ومن أعدل الأقوال قول من قال : يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانً؛ لثئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة 
السلف من الصحابة والتابعين . 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة . 
وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن . 
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة . 
"00 


41/8/١5 موسوعة توحيد رب العبيد»‎ )١( 


847/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)ء‎ )١( 





"منها : قوله : فل بِأَِيَكُمْ الْمَفُْونُ * [ القلم : 5 ] » حَارٌ فيها كثير» والصواب المأثور عن السلف؛ قال مجاهد : 
الشيطان . وقال الحسن : هم أولي بالشيطان من نبي الله . بين امراد» فإنه يتكلم علي اللفظ كعادة السلف في الاختصار 
مع البلاغة وفهم المعني . وقال الضحاك : امجنون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون . وعن الحسن : الضال . وذلك 
أتمم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه ويهذيء بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل العقل في نظرهم» كما يقال 
: ما لفلان عَقَلٌّ . 
ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله : 9 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوْلَاء لَضَالُونَ 4 [ المطففين : ”١‏ ] » ومثله في هذه الأمة 
كثير يسخرون من المؤمنين» ويرمونهم بالجنون والعظائم التي هم أولي بحا منهم . قال الحسن : لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم 
لقلتم : مجانين» ولو رأوكم لقالوا : هؤلاء شياطينء ولو رأوا خياركم لقالوا : هؤلاء لا خلاق لهمء ولو رأوا شراركم : لقالوا : 
هؤلاء قوم لا يؤمنون / بيوم الحساب . وهذا كثير في كلام السلف» يصفون أهل زماتحم وما هم عليه من مخالفة من تقدمء 
فما الظن بأهل زماننا ؟ ! 
والذين لم يفهموا هذا قالوا : الباء : زائدة» قاله ابن قتيبة وغيره . وهذا كثير كقوله : 98 سَيَعْلْمُونَ غَدَا مّنِ الْكَذَّابُ الْأَشْدُ 
4 [ القمر : 5؟ ] » ا هَل أَنبمْكُئ عَلَى من تَتَرّلُ الشَيَاطِينُ # الآيات [ الشعراء : 5١١‏ ] . 95 إن تَسْكَرُوا نا قن 
تشيكة دكن كنا تشخزون كُسؤف تتلكوت من بأنِيه عَدَابت © الآية [ هود 815 4" ] .. 
/وقال : 
فصل 
000 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
« قلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَقَ يُحَكُمُوكٌ فِيمَا سَجِرَ بَبِنَهُمْ ثم لآ يجدُوأ ي أن 
6 ] 
9 فَلاَ وَرَتَكَ لا يُؤْمئُونَ © في السر ولا يستحقون اسم الإيمان في السر . 
< حي يُحَكمُوكَ # يجعلوك حاكماً ويترافعوا إليك : ا فِيمَا شَّجَرٌ بَيْنَهُمْ 4 أي : فيما اختلف بينهم من الأمور والتبس 


«( ثم لا يدوأ في نيهم 4 في قلوهم : ط( حرجا 4 أي : ضيقاً : ا ما قَضَيِتَ © بينهم . 

© وَيُسَلموأُ © أي : ينقادوا لأمر ويذعنوا لحكمك : 98 تَسْلِيماً # تأكيد للفعل » بمنزلة تكريره » أي : تسليماً تاماً 
بظاهرهم وباطنهم من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة » كما ورد في الحديث : (1). 

تبيهاف : 


١49/5 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)ء‎ )١( 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جت به‎ )1( 





الأول : روى البخاريٌ عن الزهريّ عن عروة قال : خاصم الزبير رجلاً في شراج الحراة » فقال النبي صَلَى الله عليّه وسلّم : 
('), فقال الأنصاري : يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم ثم قال : (5 
واستوعى النبي صَلَّى الله عليّه وسلّم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار عليهما بأمر لما فيه 


ا 
قال الزبير : فما أحسب هذا الآيات إلا نزلت في ذلك : 8 فَلاَ وَرَبَِكَ لآ يُؤْمِنُونَ حي يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجِرٌ بَبْنَهُمْ # . 
قال ابن كثير : هكذا رواه البخاريّ في ( كتاب التفسير ) في " صحيحه " من حديث معمر , وي كتاب ( المساقاة ) من 
حديث ابن جريج ومعمر أيضاً » وق كتاب ( الصلح ) من حديث شعيب بن أبي حمزة » ثلاثتهم عن الزهريّ عن عروة 
فذكره » وصورته الإرسال وهو متصل ف المعنى » وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال : حدثنا أبو 
اليمان » أخبرنا شعيب عن الزهريّ أخبرني عروة بن الزبير أن الزيير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد 
بدراً » إلى النبي صَلَى الله عليّه وسلّم في شراج الحرة » كان يستقيان بما كلاهما » فقال النبي صَلَى الله عليّه وسلّم للزبير : 
() فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » ثم قال 
ل 

فاستوعى النبي صَلَّى اللّْهُ عليّه وسلّم للزبير حقه » وكان النبي صَلَى الله عليّه وسلّم » قبل ذلك » أشار على الزبير برأي أراد 
فيه سعة له وللأنصاري » فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » استوعى النبي صَلَى الله عليّه وسلّم للزبير 


حقه في صريح الحكم . 


َه 


قال عروة : فقال الزبير : والله ! ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك : # فلا وَرَبَكَ لاح سحيؤوكة نينا 
شَجِرَ يَبِنَهُمْ ثم لآ يجدُوأ في أَنفْسِهمْ حرجا تا قَضَيْتَ وَيُسَلموأ تَسْليماً # . 

هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه ل يسمع منه » والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله 
؛ فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في " تفسيره " » فقال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن 


وهب » أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب ؛ أن عروة بن الزبير حدثه ؛ أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام 
؛ أنه خاصم رجلاً . . . . الحديث ) . 

قال ابن كثير : وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به » ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به » وجعله 
أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير » وهكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير » والله أعلم . 

وروى ابن أبي حاتم عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال : نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة » 
اختصما في ماء » فقضى النبي صَلَى الله عليّه وسلّم أن يسقى الأعلى ثم الأسفل . 


(1) اشق يا يَُيْدُ » نه أَرْسِل الْمَاءَ إِلّ جَاركَ 
(؟) اشْق يا رُبَْرُ » م الخبس الْمَاءَ » حَقٌّ يَئْجع إلى الجَذْر » ته أَرسِلٍ الْمَاءَ إِلّ جَاركَ 
(0) اشقيء ثم أَرسِلٍ الْمَاءَ إل جَارِكَ 


(5) اسْقٍ يا ربَْرُ » ثم اليس الْمَاءَ » حقٌّ يَْجعَ إلى الْجَذْرٍ 





قال ابن كثير : هذا مرسل » لكن فيه فائدة تسمية الأنصاري . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " : وحكى الواحدي وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة » وتعقب 
بأن حاطباً وإن كان بدرياً » لكنه من المهاجرين » لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : آ فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَيَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ # الآية » قال 
: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة » اختصما في ماء . . . . الحديث » وإسناده قوي مع إرساله » فإن كان 
سعيد بن المسيب جمعه من الزبير » فيكون موصولاً » وعلى هذا فيؤول قوله ( من الأنصار ) على إرادة المعنى الأعم » كما 
وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة » وأما قول الكرمانيَ بأن حاطباً كان حليفاً للأنصار - ففيه نظر . 

وأما قوله ( من بني أمية بن زيد ) فلعله كان مسكنه هناك » كعمر » ثم قال : ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن 
العوام من بني أسد وكأنه كان مجاوراً للزبير » والله أعلم . 

أقول : وقع في التفسير المنسوب لابن عباس » ههنا » ذكر حاطب بن أب بلتعة وتلقيبه بالمنافق وإدراجه تحت قوله تعالى 
: ا رََيْتَ الممَافِقِينَ © وف صحة هذا عن ابن عباس نظر » وكيف ؟ وقد كان - رَضي الله عَنْهُ - من البدريين » وقد انتفى 
النفاق عمن شهدها . 

قال التوربشتي : يحتمل أنه أصدر ذلك منه بادرة النفس » كما وقع لغيره ممن صحت تويته » إذا لم تمر عادة السلف 
بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب » قال : بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند 
الغضب » وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم ف تلك الحالة . انتهى . 

ولما همٌّ عمر - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بضرب عنقه في قصة الظعينة » قال حاطب : لا تعجل على يا رسول الله ! والله ! إني 
لمؤمن بالله ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت » فأقرّه صَلَى الله عليّه وسلّم » وكف عمر عنه » وقال صَلَى الله عليّه وسلّم 
لعثر :(ال فذرقت هينا عر , ...اديت , 

ولله در أصحاب الصحاح حيث أبهموا في قصة الزبير اسم خصمه ستراً عليه كيلا يغض من مقامه » وهكذا ليكن الأدب 
» وكفانا أصلاً عظيماً في هذا الباب إيهام التنزيل الجليل في كثير من قصصه الكريمة » فهو ينبوع المعارف والآداب على مرور 
السنين والأحقاب » هذا كله على الجزم بأكما نزلت في قصة الزبير وخصمه . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : والراجح رواية الأكثر » وأن الزبير كان لا يجزم بذلك » ثم قال الحافظ ابن حجر : 
وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها وهي قوله تعالى : 95 ألم تَرَ # الخ فروى إسحاق 
بن راهويه في " تفسيره " بإسناد صحيح عن الشعبي » قال : كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة » فدعا 
اليهودي المنافق إلى النبي صَلَّى اللَهُ عليّه وسلّم » لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة » ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم » لأنه 
علم أتهم يأخذوتما » فأنزل الله هذه الآيات » إلى . . . . «ا وَيُسَلموأ تَسْلِيماً # . 


وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نُجيْح عن مجاهد , نحوه . 


)١(‏ إنه قد شهد بدراً » وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
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وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب . 
وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد ؛ أنه كعب بن الأشرف . انتهى . 

وقال ابن كثير : ذكر سبب آخر غريب جداً » قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة » أخبرنا ابن وهب 
» أخبرنٍ عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم فقضى بينهما » فقال 
المقضي عليه : ردنا إلى عُمَر بن الخطاب » فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم : نعم انطلقا إليه » فلما أتيا إليه » فقال 
الرجل يا ابن الخطاب ! قضى لي رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم على هذا » فقال : ردنا إلى عُمَر بن الخطاب فرددنا إليك 
» فقال : أكذاك ؟ قال : نعم : فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما » فخرج إليه مشتملاً على سيفه 
فضرب الذي قال : ردنا إلى عمر » فقتله » وأدبر الآخر » فأتى إلى رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم فقال : يا رسول ! قتل 
عمر » والله ! صاحبي » ولولا أني أعجزته لقتلني . 

فقال رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم : 2"0, فأنزل الله : 98 فَلاَ وَرََكَ لآ يُؤْمِنُونَ #: الآية فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر 
من قتله » فكره الله أن يسن ذلك بعد » فأنزل : ل لَْ نا كتَبنًا عَلَيْهِمْ أن افْثُلُوا أَنفْسَكُمْ © الآية وكذا رواه ابن مردويه من 
طريق ابن ليعة عن أبي الأسود به » وهو أثر غريب مرسل » وابن لميعة ضعيف », والله أعلم . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في " تفسيره " : حدثنا شعيب بن 
شعيب » حدثنا أبو المغيرة » حدثنا عُقْبَةُ بن حمزة » حدثني أبي » أن رجلين اختصما إلى النبي صَلَى اللَّهُ عليّه وسلّم فقضى 
للمحق على المبطل » فقال المقضي عليه : لا أرضى » فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق » 


فذهبا إليه » فقال الذي قضى له : قد اختصمنا إلى النبي صَلَى اله عليّه وسلّم فقضى لي » فقال أبو بكر : أنتما على ما 
قضى به رسول الله صَلَّى الله عليّه وسلّم » فأبى صاحبه أن يرضى » فقال : تأي عُمَر بن الخطاب » فقال المقضي له : قد 
اختصمنا إلى النبي صَلَى الله عليّه وسلّم فقضى لي عليه » فأبى أن يرضى » فسأله عُمّر بن الخطاب » فقال كذلك فدخل 


عمر منزله وخرج والسيف في يده سله » فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى » فقتله » فأنزل الله : 5 قلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِمُونَ 


> الآية . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة » فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد » وقال المنافق : بل نأي كعب بن 
الأشرف » فذكر القصة » وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر الفاروق » وهذا الإسناد 
؛ وإن كان ضعيفاً » لكن تقوى بطريق مجاهد » ولا يضره الاختلاف » لإمكان التعدد . 

وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور قيس » ورجح الطبري في " تفسيره " وعزاه 
إلى أهل التأويل في " تمذيبه " أن سبب نزولها هذه القصة » ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد ؛ قال : ولم يعرض 
بينها ما يقنضي خلاف ذلك . 


)١(‏ ماكنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن 





ثم قال : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية » والله أعلم . انتهى . 
قال الرازيٌ : اعلم أن قوله تعالى : 98 فَلاَ وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ # قسمٌ من الله تعالى على أنحم لا يصيرون موصوفين بصفة 
الإيمان إلا عند حصول شرائط : 
أولها : قوله تعالى : 99 حي يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ © وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمناً . 
الشرط الثاني : قوله : 95 ثم لآ يجدُوأ في أَنفْسِهِمْ حرجا تا قَضَيْتَ 4 واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد يكون راضياً في الظاهر دون القلب » فبين » في هذه الآية » أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب » واعلم أن ميل 
القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر » فليس المراد من الآية ذلك بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن 
الذي يحكم به الرسول هو الحق والصدق . 
الشرط الثالث : قوله : 9# وَيُسَلموأْ تَسْلِيماً # واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً وصدقاً » قد يتمرد عن قبوله 
على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول » فبين تعالى أنه » كما لا بد في الإبمان من حصول ذلك اليقين في القلب » 
فلا بد أيضاً من التسليم معه في الظاهر » فقوله : 8 ثم لآ يحدُوأ في أَنَفْسِهِمْ حرّجاً تنا قَضَيْتَ 4 المراد به الانقياد في الباطن 
» وقوله : 98 وَيُسَلمواً تَسْلِيماً ' المراد منه الانقياد في الظاهر » والله أعلم . 
الثالث : قال الرازيٌ : ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس » لأنه لا يدل على أنه يحب متابعة قوله 
وحكمه على الإطلاق ٠‏ وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره » ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء 
من التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس » وقوله  :‏ ثم لآ يجدُوأ ني أَنَفْسِهِمْ حرّجاً تنا 
قَضَيْتَ # مشعر بذلك » لأنه مق خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص » فهناك يحصل الحرج في النفس » 
فبين تعالى أنه لا يكمل إمانه » إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص تسليماً كلياً » وهذا الكلام قوي حسن 
لمن أنصف . 
الرابع : ( لا ) في قوله تعالى : 98 فَلاَ وَربَكَ ‏ قيل إنما رد لمقدر . أي : تفيد نفي أمر سبق » والتقدير : ليس الأمر كما 
يزعمون أنحم آمنوا وهم يخالفون حكمك ». ثم استأنف القسم بقوله : 99 وَرَبَّكَ لأ يُؤْمِنُونَ حي يُحَكمُوكَ * وقيل : مزيدة 
لتأكيد النفي الذي جاء فيما بعد أعني الجواب », لأنه إذا ذكر في أول الكلام وفي آخره كان أوكد وأحسن » وقيل : إتما 
مزيدة لتأكيد معنى القسم » وارتضاه الزمخشريّ » قال كما زيدت في : 9 لِعَلّا يَعْلمِ # | الحديد : من الآية 79 ] لتأكيد 
وجوب العلم » قال في " الانقصاف " يشير إلى أن ( لا ) لما زيدت مع القسم ٠‏ وإن لم يكن المقسم به » دَلَّ ذلك على 
أنما إنما تدخل فيه لتأكيد القسم » فإذا دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياً » تعين جعلها لتأكيد القسم » طرداً للباب » 
أو الظاهر عنده » والله أعلم » أتما هنا لتوطئة النفي المقسم عليه » والزمخشريّ لم يذكر مانعاً من ذلك » وحاصل ما ذكره 
محيئها لغير هذا المعنى في الإثبات » وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة , على أن في دخولها على 
القسم المثبت نظراً » وذلك أنما لم ترد في الكتاب العزيز إلا مع القسم حيث يكون بالفعل » مثل : 9١‏ لا أَقْسِمُْ يحَدَا الْبَلَد 
* [ البلد : ١‏ ] :8 لا أَقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ # [ القيامة : ١‏ ] :8 قلا أَقيِمْ بلس 4 [ التكوير : ٠ : ] ٠١‏ قَلا 
أَقْسِمْ بمَوَاقِع النَجُومٍ » [ الواقعة : 75 ] : © قلا أَقْسِمُ بمَا تُبْصِدونَ * وَمَا لا تُبْصِرُونَ 4 [ الحاقة : م" - 9" ] » وم 
/و 





تدخل أيضاً إلا على القسم بغير الله تعالى » ولذلك شر يأبى كونما في هذه الآية لتأكيد القسم » ويعين كونها للتوطئة : 
وذلك أن المراد بما في جميع الآيات التي عددناها تأكيد تعظيم المقسم به » إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له » فكأنه 
بدخوطا يقول : إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بما » كلا إعظام » يعني أتما تستوجب من التعظيم فوق ذلك » وهذا 
التأكيد إنما يؤتى به رفعاً لتوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة للتعظيم » وللإقسام بما » فيزاح هذا الوهم بالتأكيد » في 
إبراز فعل القسم مؤكداً بالنفي المذكور » وقد قرر الزمخشريٌّ هذا المعنى في دخول ( لا ) عند قوله : ٠‏ لا أَقسِمُ بيَوْع الْقَِامَة 
© على وجه مجمل » هذا بسطه وإيضاحه . فإذا بين ذلك » فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم بغير الله » مندفع في 
الإقسام بالله » فلا يحتاج إلى دخول ( لا ) مؤكدة للقسم » فيتعين حملها على الموطئة » ولا تكاد تجدها » في غير الكتاب 
العزيز » داخلة على قسم مثبت » وأما دخولها في القسم » وجوابه نفي » فكثير مثل : 


- 


املا وأِِكِ اْنهَ الْعَامِرِيَ لآ يَدَعِي الْمَومُ أيٍّ أَفْرْ 


ع 


ت أمَا مَامةٌ باحتمال< لتَخزني » قلا بكِ مَا أَبَالي 


بَزقاً َأوضع فوق بَكْربٍ قلا بكِ ما أسآل ولا أغاما 
فةفْخَالِْ فلا واللهِ تبِطْ تَلْعَةّ من الأرض إلا أنت للذلٍ عَا 

وهو أكثر من أن يحصى » فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل . انتهى 

ل ل لي 
إليه في التصحيح من أئمة الحديث » فهو ما تشمله هذه الآية » أعني قوله تعالى : 8 ثمَا قَضَيْتَ # فحيئذ يتعين على 
كل مؤمن بالله ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهراً وباطناً » وإلا بأن التمس مخارج لرده أو تأويله » بخلاف ظاهره » لتمذهب 


تقلّده وعصبية رب عليها » كما هو شأن المقلدة أعداء الحديث وأهله - فيدخل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه 


الآية » الذي تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة . 

قال الإمام الشافعئ في الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن أبيه قال : أرسله عُمَّر بن الخطاب - رَضِي الله عَنْهُ - إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا » فذهبت معه إلى عمر ‏ 
فسأل عن وليدة من ولائد الجاهلية » فقال : أما الفراش فلفلان » وأما النطفة فلفلان » فقال : صدقت » ولكن رسول الله 
صَلَى الله عليّه وسلّم قضى بالفراش . 

قال الشافعيّ : وأخبرني من لا أتحم عن ابن أبي ذئب قال : أخبرني مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاماً فاستغللته » ثم 
ظهرثُ منه على عيب فخاصمت فيه إلى عُمَّر بن عبد العزيز » فقضى لي برده » وقضى على برد غلته » فأتيت عروة 
فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم قضى في مثل هذا » أن الخراج 
بالضمان » فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » فقال عُمَّر بن 
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عبد العزيز : فما أيسر على من قضاء قضيتُه » والله يعلم أن ل أرد فيه إلا الحق - فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صَلَى الله 
عليّه وسلّم » فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج الذي 
قضى به علي له . 

قال الشافعئّ : وأخبرني من لا أتمم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : قضى معيد بن إبراهيم على رجل » بقضية » 
برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن » فأخبرته عن النبي صَلَى اله عليّه وسلّم بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة : هذا ابن 
أبي ذئب » وهو عندي ثقة » يخبرني عن النبي صَلَى الله عليّه وسلّم بخلاف ما قضيت به » فقال له ربيعة : قد اجتهدت 
ومضى حكمك » فقال سعد : واعجباً » أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأردّ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ! بل أرد 
قضاء سعد بن أم سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول لله صَلَى الله عليّه وسلّم » فدعى سعد بكتاب القضية فشقه » 
قال الشافعي : أخبرنا أبو حنيفة بن ماك بن الفضل الشهابي » قال : حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح 
الكعبي أن النبي صَلَى الَهُ عليّه وسلّم قال عام الفتح : (). 

قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بمذا » يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً » ونال مني 
وقال : أحدثك عن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم وتقول أتأخذ به ؟ نعم » آخذ به » وذلك القرض علي وعلى من سمعه 
» إن الله تبارك وتعالى اختار محمداً صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم من الناس فهداهم به وعلى يديه » واختار لحم ما اختار له وعلى 
لسانه » فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين داخرين » لا مخرج لمسلم من ذلك . 

وما سكح عدى نيت أن يشكت .اسمن : 

قال الإمام الفلا في " إيقاظ الهمم " بعد نقل ما مرّ : تأمل فعل عُمَر بن الخطاب وفعل عُمَّر بن عبد العزيز وفعل سعد 
بن إبراهيم » يظهر لك أن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وعند سائر العلماء المسلمين 
أن حكم الحاكم المجتهد , إذا خالف نص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم » وجب نقضه ومنع 
نفوذه » ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية » بأن يقال : لعل 
هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له » أو أنه اطلع على دليل آخر , ونحو هذا . ما لمج به فرق 
الفقهاء المتعصبين » وأطبق عليه جهلة المقلدين فافهم . انتهى . 

وقال ولي الدين التبريزي في " مشكاة المصابيح " في ( الفصل الثالث عشر ) من ( باب الجماعة وفضلها ) : وعن بلال 
بن عبد الله بن عُمَّر عن أبيه قال : قال رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم : ("), فقال بلال : والله ! لنمنعهن , فقال عبد 
الله : أقول : قال رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » وتقول أنت : لنمنعهن ؟ ( وفي رواية سالم عن أبيه ) قال : فأقبل عليه 
عبد الله فسبه سببّاً ما سمعت سبه مثله قط » وقال : أخبرك عن رسول الله صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم » وتقول : والله ! لنمنعهن 


)0 مَنْ قُتل لَه تيل فَهْوَ بحَيْرٍ النَظَرَيْن » إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود 
)١(‏ لا تَتَعُوا البّسَاءَ حَُظُوظَهُنَ من الْمَسَاجِدٍ . إِذًا اسْتَأْدوكْ 


5. 





رواه مسلم » وعن مجاهد عن عبد الله بن عُمَر أن النبي صَلَى الله عليّه وسلّم قال : ,)١(‏ فقال ابنٌ لعبد الله بن عُمَر : فإنا 
نمنعهن » فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله وتقول هذا ؟ قال فما كلمه عبد الله حتى مات » رواه الإمام أحمد . 

وقال الطيبي شارح " المشكاة " : عجبت ممن سمي بالسني » إذا مع من سنة رسول الله وله رأي » راجح رأيه عليها » وأي 
فرق بينه وبين المبتدع ؟ أما سمع : (')؟ وها هو ابن عمر » وهو من أكابر الصحابة وفقهائها » كيف غضب لله ورسوله 
وهجر فلذة كبده لتلك الحنة » عبرة لأولي الألباب . 

وروى الإمام مسلم في " صحيحه " في ( كراهة الخذف ) قبيل ( كتاب الأضاحي ) » عن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله 
بن مُعْقّل حذف » قال فنهاه وقال : إن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم نمى عن الخذف , وقال : 7), فقال فعاد » فقال 
: أحدثك أن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم نمى عنه ثم تخذف , لا أكلمك أبداً . 

قال النووي : فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق », وأنه يجوز هجرانم دائماً » فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام نما هو في 
هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا » وأما هجر أهل البدع » فيجوز على الدوام » كما يدل عليه هذا مع نظائر له » لحديث 
كم وات 

قال السيوطيئ : وقد ألفت مؤلفاً ميته " النجر بالحجر " لأني كثير الملازمة لحذه السنة . 

أقول : حديث الخذف ساقه الحافظ الدارمي في " سننه " تحت باب ( تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صَلَى الله عليّه 
وسلّم حديئه فلم يعظمه ولم يوقره ) ورواه من طرق متنوعة » وفي بعضها : أحدثك أني معت رسول الله صَلَى الله عليّه 


وسلّم ينهى عن الخذف ثم تخذف ؟ والله ! لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبداً . 


وأسند الدارمي في هذا الباب عن قتادة عن ابن سيرين ؛ أنه حدث رجلاً بحديث عن الني صَلَى الله عليّه وسلّم » فقال 
رجل : قال فلان وفلان : كذا وكذا ! فقال ابن سيرين : أحدثك عن النبي صَلَى الله عليّه وسلّم وتقول : قال فلان وفلان 
؟ لا أكلمك أبداً » وأسند أيضاً فيه عن عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عَمْرة 
» فقال له : لا تبرح حتى تصلي » فإن رسول الله صَلَى الَهُ عليّه وسلّم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق » إلا 
رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد » فقال : إن أصحابي بالحرة » قال فخرج » قال : فلم يزل سعيد يولع 
بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه . 

وذكر الدرامي - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قبل هذا الباب ( باب ما يتّقَى من تفسير حديث النبي صَلَّى اللَهُ عليّه وسلّم وقول غيره 
عند قوله صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم ) وأسند عن معتمر عن أبيه عن ابن عباس أنه قال : أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم 
أن تقولوا : قال رسول الله » وقال فلان . 


)١(‏ لا بمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد 
(١؟)‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به 
69 إنما لا تصيد صيداً ولا تدكأ عدواً , وَلكِنَّهَا كر اليتنّ » وَتَفْقَا الْعَِنَ 





قال الإمام مس الدين بن القيم في " أعلام الموقعين " : ترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده » وقد 
خالفه راويه يقول : الحجة فيما روى لا في قوله » فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده » والحديث يخالفه قال : لم 
يكن الراوي يخالف ما رواه وإلا وقد صح عنده نسخه . وإلاكان قدحاً في عدالته » فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا 
» بل قد رأينا ذلك ف الباب الواحد » وهذا من أقبح التناقض » والذي ندين الله به » ولا يسعنا غيره » أن الحديث إذا 
صح عن رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه » أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه 
وترك كل ما خالفه » ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان » لا رواية ولا غيره : إذ من الممكن أن ينسى الراوي 
الحديث ولا يحضره وقت الفتيا » أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة » أو أن يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً » أو يقوم في ظنه 
ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر » أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه » وأنه نما خالفه لما هو 
أقوى منه » ولو قدّر انتقاء ذلك كله » ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه » لم يكن الراوي معصوماً » ولم توجب مخالفته » 
لما رواه » سقوط عدالته » حتى تغلب سيئاته حسناته » وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك . 


وقال الفلاني رحمه الله تعالى في " الإيقاظ " قال عثمان بن عُمَر : جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن مسألة فقال له 
: قال رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم كذا وكذا » فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : 9 فَلْيَخدَّرِ الَّذِينَ يُحالِفُونَ عَنْ أَمْرِ 
أن تُصِيبَهُمْ فِْنَهٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ # قال مالك : لم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم : لم قلت هذا ؟ كانوا يكتفون 
بالرواية ويرضون بها . 

قال الجنيد - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صَلَى الله عليّه وسلّم . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( فتوى له ) قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته 
وطاعة رسوله » ول يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه » في كل ما أمر به وتمى عنه » إلا رسوله صَلَى الله عليّه وسلّم 
» حت كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم ورضي عنه يقول : أطيعونٍ ما أطعت الله » فإذا عصيت 
الله فلا طاعة لي عليكم » واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما أمر به وتمى عنه إلا رسول الله صَلَى الله عليّه 
وسلّم » ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم » وهؤلاء 
الأئمة الأربعة قد نمو الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه » وذلك هو الواجب » وقال أبو حنيفة : هذا رأبي » وهذا 
أحسن ما رأيت » فمن جاء برأي خير منه قبلناه » ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه » أبو يوسف بإمام دار الهجرة » مالك 
بن أنس وسأله عن مسألة الصاع » وصدقة الخنضروات » ومسألة الأحباس . فأخبره مالك - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بما دلت 
عليه السنة في ذلك » فقال : رجعت لقولك يا أبا عبد الله » ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت . 

ومالك رحمه الله كان يقول : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة : أو كلام هذا معناه . 
والشافعي رحمه الله كان يقول : إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط » وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق 
فهي قولي . 

ثم قال ابن تيمية : وإذا قبل لهذا المستفني المسترشد : أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ كانت هذه معارضة فاسدة , لأن الإمام 
الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة » ولست من هذا ولا من هذا » ولكن نسبه هؤلاء الأئمة إلى 


اه 





نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعليَ وأبن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم » فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع » فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وإلى رسوله » وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع 
آخر » وكذلك موارد النزاع بين الأئمة » وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب » 
وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري - رَضِي الله عَنْهُ - وغيره » لما احتج بالكتاب والسنة » وتركوا قول عمر - رَضِي الله عَنهُ 
- في دية الأصابع » وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان » لما كان من السنة أن النبي صَلَى اللّهُ عليّه وسلّم قال : (') وقد 
كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة » فقال له : قال أبو بكر وعمر » فقال ابن عباس : يوشك 
أن ينزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول الله صَلَى اللهُ عليّه وسلّم » وتقولون : قال أبو بكر وعمر » وكذلك 
ابن عمر رضي الله عنهما » لما سألوه عنها » فأمر يما فارضوه بقول عمر » فبين لحم أن عمر لم يرد ما يقولونه » فألحوا عليه 
فقال لهم » أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله 
ومسي وه لايد م مجو و ال 0 
تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله : 8 اتَحَذُوا أَحْبَاَهُمْ وَرُهْبَامُمْ أَزياباً مِْ دُونٍ الله وَالمسِيح ابْنَ مَرْتمَ وَمَا 
أ ‏ تو بدالاب اوبعل عن تن 4 | دية١‏ ١5و‏ سعد اعم 

وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد " : فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صَلَى اللْهُ عليّه وسلّم » وجعل 
و بي السو ا ما يه 
والآخرة » ولمخالفيه الذلة والصغار والخنوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة » وقد أقسم صَلَى الله عليّه وسلّم 
بأن لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين » وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم 
يحكمه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره » ثم يرضى بحكمه » ولا يجد في نفسه حرجاً مما حكم به » ثم يسلم له تسليماً , 
وينقاد له انقياداً » وقال تعالى : «إ وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍب ولا مُؤْمَِِتِ ذا قَضَى الله وَرَسُولَةُ ثرا أَنْ يكون طم اليه من أَمْرهِمْ 4 
[ الأحزاب : من الآية 55 ] » فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله » فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره 
صَلَى الله عليّه وسلّم » بل إذا أمر فأمره حتم » وإنما الخيرة في قوله غيره » إذا خفي أمره » وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسنته » فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع » لا واجب الاتباع » فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه » 
بل غايته أنه يسوغ له اتباعه » ولو ترك الأخذ بقول غيره » لم يكن عاصياً لله ورسوله » فأين هذا ممن يجب على جميع 
المكلفين اتباعه » ويحرم عليهم مخالفته » ويجب عليهم ترك كل قول لقوله » فلا حكم لأحد معه , ولا قول لأحد معه » كما 
لا تشريع لأحد معه » وكل حي سواه » فإنما يجب اتباعه على قوله » إذا أمر بما أمر به وتمى عما نحى عنه » فكان مبلغاً 
محضاً ومخبراً » لا منشئاً ومؤسساً » فمن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد » بحسب فهمه وتأويله » لم يحب على الأمة اتباعها ولا 
التحاكم إليها » حتى تعرض على ما جاء به » فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة » قبلت حيئئذ » وإن خالفته وجب 


ردها واطراحها » وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين » جعلت موقوفة » وكان أحسن أحوالما أن يجوز الحكم والإفتاء بما » وأما 


)١(‏ هذه وهذه سواء 





أنه يحب ويتعين » فكّلاً . انتهى . 
وقولة ال 007 

"سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل يا أَيّهَا النَينْ 4 حرم مَا أحَل الله لَكَ تَبَْنِي مَرْضَات أَزْوَاجكَ وَالَهُ غَفُورْ بَحِيمْ 4 [ ١‏ ] 
يا أَيّهَا النُّ ل محرمُ مَا أَحَكَ الله لَك تَبْتَِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجَكَ وَاللَهُ غَقُورْ يحِيمٌ 4 قال المهايميّ : ناداه ليقبل إليه بالكلية 
؛ ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهن . وعبّر عنه بالمبهم إشعاراً منه بأنه من غاية عظمته » بحيث لا يعلم كنهه . 
وأتى بلفظ : ف انم © إشعاراً بأنه الذي نبئ بأسرار التحليل و التحريم الإلمَ . والمراد بتحريمه ما أحلٌ له امتناعه منه , 
وحظره إيّاه على نفسه . وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح » وإنها قيل له : 95 ل خُحَيمُ مَا أَحَاكَ الله لَك 46 رفقاً به » 
وشفقة عليه » وتنويهاً لقدره ولمنصبه صلى الله عليه وسلم » أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشقّ عليه » جرياً على ما ألف من 
لطف الله تعالى نبيّه » ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه » ومن أجله خلقوا » ليظهر الله كمال 
نبوته » بظهور نقصائهم عنه » كما أفاده الناصر . 
تنبيهان : 
الأول : للأثريين في هذا الذي حرمه صلوات الله عليه على نفسه روايات . 
فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة 
جحش . ويمكث عندها » فتواطأث أنا وحفصة أن أُيّننا دخل عليها فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافير » أكلت مغافير 
؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال : 29 فنزلت الآية . 
وروى الشيخان أيضاً عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللواء والعسل » وكان إذا صلى العصر دار على 
نسائه » فيدنو من كل واحدة منهن » فدخل على حفصة بنت عمر » فاحتبس عندها أكثر ثما كان يحتبس » فسألت عن 
ذلك » فقيل لي : أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل » فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة » فقلت : 
والله لنحتالنٌ له ! فذكرت ذلك لسودة » وقلت لما : إذا دخل عليك » ودنا منك » فقولي له : يا رسول الله ! أكلت 


مغافير ؟ فإنه سيقول لك : لا ! فقولي له : وما هذه الريح ؟ و () ! فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل » فقولي 
له.: أكلت له الغرفط . حتى صار فيه - أي : في العسل - ذلك الريح الكرية » وإذا دخل علي فسأقول له ذلك » 
وقولي أنت يا صفية ذلك . فلما دخل على سودة » قالت له مثل ما علمتها عائشة » وأجابما بما تقدم . فلما دخل على 


/ محاسن التأويل (تفسير القاسمي)»‎ )١( 
(؟) بل شربت عسلاً عند زينب ابنة جحش » فلن أعود له » وقد حلفت ! لا تخبري بذلك أحداً‎ 
(؟) كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الريح الكريه‎ 

عه 





صفية » قالت له مثل ذلك » فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك ؛ فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت 
له يا سيول الله 1 آلا أسفيك من 9 قال 2110.7 قالك إن:سودة تقول : سبكان: الله ! القد زماة منه +«فقليت لما + 
اسكتي . 

و المغافير صمعٌ حلو له رائحة كريهة ينضحه شجر » يقال له : العرفط بضم العين المهملة والفاء . 

وف هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة , وف سابقتها أتما زينب . والاشتباه في الاسم لا يضر » بعد ثبوت 
أصل القصة . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : كانت حفصة وعائشة متحابتين » وكانتا زوجتي البي صلى الله عليه وسلم » فذهبت 
حفصة إلى أبيها » فتحدثت عنده » فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته » فظلت معه في بيت حفصة », وكان 
اليوم الذي يأن فيه عائشة » فرجعت حفصة , فوجدتها في بيتها » فجعلت تنتظر خروجها » وغارت غيرة شديدة » فأخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته » ودخلت حفصة » فقالت : قد رأيت من كان عندك , والله لقد سؤتني ! فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (")! قالت : ما هو ؟ قال : ()- وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم - فانطلقت عائشة فأسرت إليها أن أبشري » إن النبي صلى وسلم قد حرم عليه فتاته . فلما أخبرت بسر النبي 
صلى الله عليه وسلم » أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه : 

٠ل‏ يا أَيّهَا البح بم محََمْ مما أَحَاءَ الله لَك 4 الآيات . 

وروي أيضاً عن الضحاك قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة يغشاها » فبصرت به حفصة » وكان اليوم يوم 
عائشة » وكانتا متظاهرتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (؟)» فذكرت حفصة لعائشة » فغضبت عائشة » فلم 
تزل بنوح الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقربها أبداً » فأنزل الله هذه الآية » وأمره أن يكفّر يمينه ويأي جاريته . 
وروى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمَة يطؤها , فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمها , فأنزل 
الله هذه الآية . 

ولم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزوها على الآخر » بل وقف على إجمال الآية » على عادته في أمثالها » ولذا 
قال : الصواب أن يقال : كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له » وجائز أن 
يكون ذلك كان جاريته » وجائز أن يكون شراباً من الأشربة » وجائز أن يكون غير ذلك » غير أنه » أي : ذلك كان » 
فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً » فعاتبه الله على تحرعه على نفسه كما كان له قد أحله » وبيّن له تحلة بمينه . انتهى . 
والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزوا » وذلك لوجوه : 

منها : أن مثله يبتغي به مرضاة الضرات » ويهتم به لهن . 


)١(‏ لا حاجة لي به 

(؟) ولله لأرضينك » فإني مسرٌ إليك سراً فاحفظيه 
(؟) إن أشهدك أن سريّتي هذه علي حرام » رضا لك 
(؛) اكتمي علي » ولا تذكري لعائشة ما رأيت 





ومنها : أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتمن » بل فيه أنه حلف لا يشريه أنفة من ريحه » ثم 
رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاحبته به شفقة عليها » إلا أن يكنّ عاتبنه في ذلك » ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك 
» فحرمه . 

ولكن ليس في الرواية ما يشعر به . وما زاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة . 

ومنها : أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة » لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه » وإيعادهن 
على الإصرار على ذلك » بالاستدلال بمن » وإعلامهن برفعة مقامه » وأن ظهراءَةُ مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون » كل 
ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» فإن الأزواج 
يخرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية . هذا ما ظهر لي الآن . 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية » وقول بعض السلف نزلت فيه » فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها .» على ما 
عرف من عادة السلف ف قوهم : نزلت في كذا » كما نبهنا عليه مرااً . وكأنه عليه السلام كان حرم ذلك الشراب » ثم 
أخبر الرواةٌ بأن مثله فرضت فيه التحلة » فلا مانع من العود إلى شربه » والله أعلم . 

الثاني : في " الإكليل " : استدل بما على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاماً أو زوجة » ل تحرم عليه » وتلزمه كفارة يمين 


وروى البخاري عن ابن عباس قال : في الحرام يكمّر ؛ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 
وذهب ابن جرير إلى أنه كان مع التحريم يمين » ورد كون التحريم بمجيّده بميناً » وفيه نظر » لأن اليمين في عرفهم أعم من 


القسم بالله » كما ذهب إليه ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير وغيرهم . 
قال قتادة : إن النبي صلى الله علبيه وسلم حرمها » يعني جاريته » فكانت بميناً - رواه ابن جرير - وسيأتٍ ما يؤيده . 
وقوله فعا 72 07 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
ل يا أَيهَا الَّذِينَ آمَُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ تَمَسَحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح اله لَكُمْ وَِذَا قِيلَ انشُرُوا مانشرُوا يَرْقَع الله الّذِينَ 
آمنُوا مِنَكمْ وَالَِّينَ أُونُوا الْعِلَمَ درَجَاتٍ وَاللهُ ا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4 [ ١١‏ ] 
«١‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إدَا قِيلَ لَكُمْ تَمَسَحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكْمْ © تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان 
في أدب المجالس » وذلك بأن يفسح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له . 
قال الشهاب : وارتباطه بما قبله ظاهر ؛ لأنه لما نمى عن التناجي والسرار » علم منه الجلوس مع الملا » فذكر آدابه » ورتب 
على امتثالهم فسحة لهم فيما يريدون التفسح » من المكان والرزق والصدر . 
قال ابن كثير : وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء في الحديث الصحيح : (). ولهذا أشباه كثيرة . 


(؟) من بنى لله مسجداً ببى الله له بيتاً في الجنة . ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه 


6 





قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكر » وذلك أتحم إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضَنّوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 

وَإِذَا قبل انشرُوا © أي : انحضوا للتوسعة » أو ارتفعوا في المجالس », أو انحضوا عن مجلس الرسول » إذا أمرتم بالنهوض 
عنه » ولا تملوه بالارتكاز فيه » ف مَانشْرُوا يق اله الَِّينَ آمَنُوا مكح وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ 4 أي : يرفع المؤمنين 
بامتثال أوامره » وأوامر رسوله , والعالمين بحا » مضي طن لرو وا معدن لي ؛ درجات دنيوية وأخروية . 

قال الناصر : لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم » خصهم بالذكر عند الجزاء 
» ليسهل عليهم ترك ما لحم من الرفعة في المجلس » تواضعاً لله تعالى . انتهى . 

وهذا - كما قاله الشهاب - من مغيبات القرآن ؛ لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رفعة المجالس » 
ومحبة التصدير . 

وف كلام الزمخشريّ ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام » تعظيماً له , بِعَدّهِ كأنه جنس آخر ء كما في : ف 
وَمَلآئِكُتِه وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ 1# [ البقرة : 1 ] . ولذا أعاد الموصول ف النظم » والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد 
الحقة » والأعمال الصالحة . 

تنبيهات : 

الأول : في " الإكليل " : في الآية استحباب في مجالس العلم والذكر » وكل مجلس طاعة . 

الثاني : يفهم من الأمر بالتفسح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه . فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (١رواه‏ الإمام أحمد والشيخان . 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ("أرواه الإمام أحمد . وفي رواية بلفظ : 7"اتفرد به الإمام أحمد . 

قال ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء » على أقوال : فمنهم من رخص بذلك محتجاً بحديث : 
0 

ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : (0). 

ومنهم من فصّل فقال : يجوز عند القدوم من سفر » وللحاكم في محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما 
استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً في بني قريظة » فلما رآه مقبلاً قال للمسلمين : (0). وما ذاك إلا ليكون أنفذ 
لحكمه - والله اعلم - فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم » وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 


(1) لا يقيم الرجلٌ الرجل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا 
(؟) لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم 
(*) لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ؛ لكن افسحوا يفسح الله لكم 

(4) قوموا إلى سيدكم 

(ه) من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار 

(5) قوموا إلى سيدكم 





رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته لذلك . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » في فتوى له في ذلك : لم يكن من عاذة اسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام » كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلمون من كراهته لذلك . ولكن 
ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : 
(")؛ وكان سعد متمرضاً بالمدينة » وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة . والذي ينبغي للناسالله » عتادوا إتباع السلف 
على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإتمم خير القرون » وخير الكلام كلام الله » وخير اهدي هدى 
محمد » فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق » وهدي خير القرون » إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع 
أصحابه » بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لحم » إلا في اللقاء المعتاد . فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك » تلقياً 
له » فحسن . وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام » ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه 
؛ ولم يعلم العادة الموافقة للسنة » فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك إصلاح لذات البين » وإزالة للتباغض والشحناء » وأما 
من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس في ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قوله صلى الله 
عليه وسلم : ()؛ فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا مجيئه القيام » ولهذا فرقوا بيقعود . قال : قمت إليه 
» و قمت له . والقائم للقادم ساواه في القيام » بخلاف القيام للقاعد وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 


وسلم لما صلى بحم قاعداً في مرضه » وصلوا قياماً أمرهم بالقعود . وقال 0 فقعودهم عن القيام قْ الصلاة وهو قاعد ؛ 


لعلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهو قعود . وجماع ذلك أن الذي يصلح 3 إتباع عادة السلف وأخلاقهم 3 
والاجتهاد بحسب الإمكان . فمن لم يعتد ذلك » أولم يعرف أنه العادة » وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام 


مفسدة راجحة » فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما » كما يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما . انتهى كلام 
شيخ الإسلام » رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً . 

الثالث : قال ابن كثير : روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما » أنمم قالوا في قوله تعالى <إ إِذَا قل لَكُمْ تَفَسَحُوا 
في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا # : يعني في مجالس الحرب . قالوا : ومعنى قوله : 92 وَإِذَا قِيل انشّرُوا فَانشُرُوا 4# أي : انحضوا للقتال 


وقال قتادة : 


© وَإِذَا قِيلَ انشرُوا فَانشُرُوا 4 أي : دعيتم إلى خير فأجيبوا . 


)١(‏ أنه قام لعكرمة 

)"قروا إلى ساك 

(*) من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار 
(؛) لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً 





وقال مقاتل : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بما . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف » أحب كل 
منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده » فربما يشق ذلك عليه » عليه السلام » وقد تكون له الحاجة . فأمروا أنحم إذا 
أمروا بالانصراف أن ينصرفوا » كقوله تعالى : 9 وَإِن قِيلَ لكُمٌ انجعُوا فَارْحِعُوا © [ النور : ١8‏ ] انتهى . 
ولا تنافي بين هذه الأقوال » لأن لذلك » نما تفسير للفظ العام بعض أفراده . وما يصدق عليه إشارة على تناوله لذلك » 
لا أن أحدهما هو المراد دون غيره » فلذلك ما لا يتوهم . وقد كثر مثل ذلك في تفاسير السلف لكثير من الآي » وكله ما 
لا اختلاف فيه كما بِينّاه مراراً . 
لرابع : في " الإكليل " قال قوم معنى : <! يَرْقَع اله الِينَ آمَنُوا مَِكُمْ والَذِينَ أوُا الْعِلمَ رَجَاتٍ # يرفع الله المؤمنين منكم 
العلماء درجات على غيرهم » فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم » ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس » والتفسح لهم عن 
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ون 
ودال مهملات أي إذا أرعد أمطر فكأنه وعد برعده وهو استعارة حسنة ولذا جعله بعض الشعراء تحية كما قال : 


حياك يا ترب الحادي الرسول حيا بمنطق الرعد باد من فم السحب 
ووقع في بعض الحواشي الوعد بالواو بدل الراء » وفسره بأنة يفي بوعده للديار » وهو بين أيضا الا 2 أظن الرواية خلافه 
؛ والاستشهاد بالبيت للثاني وإنما استشهد له لأنّ المعروف أنه بمعنى المطر ولذا لم يثبته لشهرته والآية تحتملهما كما سيأتٍ 


والاحتمال لا يناي كون أحدهما أشهر وأظهر » وما قيل من أن الأسحم عبارة عن المطر النازل خطوطا مستقيمة كالسدي 
) والريحان بمنزلة اللحمة » ولذا قيل إن الصيب في البيت يحتمل المطر فليس بنص في إرادة السحاب كلام من لم يدر مقاصد 
العرب في أشعارها » ومن أحال على الذوق فقد أحال على مليء » وقيل ظاهر عبارة المصنف إنه في البيت محتمل لكل 
من المطر والسحاب » ويحتمل أن يكون ناظرا للسحاب لقربه » ولتبادره من الصفات المذكورة . قوله : ( وفي الآية يحتملهما 
) أي المطر والسحاب والاحتمال لا ينافي الترجيح لأحدهما » وي قوله وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد إشارة ما 
إلى ترجيح كونه بمعنى المطر كما لا يخفى » والتنكير فيه للتنويع والتعظيم ولا مانع من الجمع بين معنييه » ويحتمل أن التنويع 
من التنوين والشدة من صيغة الصفة المشبهة وإن كان المشهور فيها الدلالة على الثبوت لا على التهويل والتعظيم » وأن 
كان لا مانع منه » وما قيل إِنَّ المصنف رحمه الله حمل التنكير على النوعية لأنَّ الصيب نوعان شديد وضعيف والأولى جعل 
تنكيره للتعظيم » وإِنما اختار النوعية لإشتمالما على معنى 

العظمة » ولذا وصف النوع بالشدة إل أنّ هذا مناف لقوله والآية تحتملهما كلام ناشىء من قلة التدبر وفيما قدّمناه لك 
كفاية » وإنما رجح المصدف تفسيره بالمطر على عادة السلف في ترجيح التفسير المأثور » وهذا كما قال السيوطي أخرجه 


ابن جرير من عدّة طرق عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم من غير اختلاف فيه . قوله : ( وتعريف 


/ محاسن التأويل (تفسير القاسمي)»‎ )١( 





السماء إلخ ) يعني أن السماء تطلق على السماء الدنيا » وعلى الغمام كما تطلق على جميع طبقاتما وعلى كل ما علا من 
سقف » وغره وتطلق على المطر أيضاً كما في قوله إذا نزل السماء بأرض قوم . 
وتطلق على كل جانب من سماء الدنيا مسامت لقطر من أقطارها » وهو المراد هنا » والآفاق بالمدٌ جمع أفق بضمتين يطلق 
على كل ناحية من نواحي الأرض » ومنه آفاقي وأفقي للمسافر وعلى كل ناحية » وجانب من السماء ومطبق بضم الميم 
وكسر الباء مشددة ومخففة بمعنى محيط وشامل » وآخذ بالمدٌ اسم فاعل بدل أو عطف بيان لمطبق من الأخذ وأصل معناه 
التناول » ويكون بمعنى الإمساك كالأخذ بالخطام واللجام » وبمعنى الحوز والتحصيل هذا هو المعنى الحقيقي » وما يقرب منه 
» ثم إنه تحوّز به عن معان أخر كالإحاطة والستر لأنه من شأن المحوز المأخوذ » وهو المراد هنا كما في قول الفرزدق : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا جبلاها والنجوم الطوالع 
فهو تعبير جيد هنا » ثم بئن المصنف رحمه الله تعريف السماء على وجه يتضمن بيان فائدتما » ودفع السؤال » وهو أن كل 
صيب مطرا كان أو سحاباً من السماء فلا حاجة لذكره » وإذا كان السماء بمنى الأفق وتعريفه للاستغراق أفاد فائدة سنية 
» وهي أن السحاب محيط بجميع حواسهم وكذا المطر النازل عليهم منصت من كل أطرافهم ففيه مع الدلالة على قوّته تمهيد 
لظلمته » وأجاد المصنف رحمه الله إذ عقب التنكير بالتعريف على نحج أدمج فيه ما ذكر . قوله : ( ومن بعد أرض إلخ ) 
هو بيت هكذا : 
فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بنينا وسماء 
وهو كما في الكشاف دليل على إطلاق السماء على كل أفق من آفاقها » وأوه وروي آه وكلاهما اسم فعل مب على الكسر 
بمعنى أتوجع ويوصل بمن واللام » وقال قدس سرّه : أي توجعت لذكر الحبيبة ومن بعد ما بيني وبينها من قطعة أرض » 
وقطعة سماء تقابل تلك القطعة الأرضية فنكرهما إذ لا يتصوّر بينهما بعد جميع الأرض والسماء » ولما صح إطلاقها على 
كل ناحية وأفق منها جيء بما معرّفة باللام لتفيد العموم » وتدل على أنه غمام مطبق » ولو نكرت لجاز أن يكون الصيب 
من بعض الآفاق . 
قلت : هكذا فسروه » ولا يخفى." )١(‏ 

"جائز» وتبين له أيضا: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتناء لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه» وبين أن نحدث 


أعمالا أصلها مأخوذ عنهم؛ قصدنا موافقتهم» أو لم نقصد. 


وأما الطريق الثاني . الخاص . في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 

أولا: الكتاب: ما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم؛ في قوله تعالى: #ووالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 
كراما» [الفرقان:7] عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: 9#والذين لا يشهدون الزور» قال: هو الشعانين. 

عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين وعن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. 


897/١ حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى»‎ )١( 





وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم: إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم: إنه 


مجالس الخنا »)١(‏ وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف ف 


)١( الخنا: الفحش في الكلام.."‎ )**( )١( 

"خامسا: قال الأستاذ محمد حسين (ص١7١):‏ «وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان 
عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقال: «يا رسول الله استسق لأمتكء فإتهم قد هلكوا»» فأتى الرجل في المنام فقال له: «ائت عمر فقال 
له: إنكم مستسقون فعليك الكفين»» قال: فبكى عمر وقال: «يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه»» ذكره وأقره أيضا ابن 
حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثالث». 
* الرد: قال الشيخ الألباي: «والجواب من وجوه: 
١‏ - عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط» وهذان شرطان أساسيان في كل سند 
صحيح. ولا ينائي هذا قول الحافظ ابن حجر: «بإسناد صحيح من رواية أبى صالح السمان ... » لأننا نقول: إنه ليس 
نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح, ولقال رأسا: «عن 
مالك الدار ... وإسناده صحيح» ولكن تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئا ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما يفعلون 
ذلك لأسباب منها: أتهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله؛ لما فيه من إيهام 


صحته لا سيما عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ هناء وكأنه يشير 
إلى تفرد أبى صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبى حاتم» وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال 
مالك هذا أو يشير إلى جهالته. 

؟ - أنما مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماءء كما ورد ذلك في 


أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه» 
وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابحم قحط أن يصلوا ويدعوا ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وطلب منه الدعاء للسقياء ولوكان ذلك مشروعا." (5) 

"بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 
تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيمان والقرآن» وهذه كانت عادة السلف يردد 
أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام بآية يرددها إلى الصباح وهي قوله 


٠١/ص تمذيب اقتضاء الصراط المستقيم» شحاتة صقر‎ )١1( 
الرد على اللمع» شحاتة صقر ص//77‎ )١( 





تعالى: إن تعذبحم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» .)١(‏ 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بالقرآن» فقال تعالى: «ؤوتلك الأمثال نضرا للناس وما 
يعقلها إلا العالمون© (١)ءوفي‏ القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلا (7)» وقد كان بعض السلف الصالح؛ وهو عمرو بن مرة: 
إذا مر بمثل من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول: ((لست من العلمين)) (4)»ولابد لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه 
وفكره؛ لينال هذا العلم العظيم؛ وقد قال يحبى بن أبي كثير: ((لا ينال العلم براحة الجسم)) (5)» ولا ينال العلم إلا مجر 
اللذات وتطليق الراحة» ولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة (5). 


.١١/ “هده - 54ه. والآية من سورة المائدة» آية:‎ /١ انظر: مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
. 4 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن هناك» وانظر: مفتاح دار‎ »5١١ - ١ /١ (؟) أعلام الموقعين» لابن القيم»‎ 
.775 /١ السعادة لابن القيم»‎ 
.775 /١ مفتاح دار السعادة» لابن القيم»‎ )5( 
.. )11١5( - ١١/5 صحيح مسلم برقم‎ )5( 
)١( "..447 /١ ابن القيم» في مفتاح دار السعادة»‎ )5( 
"تفصيل ابن كثير في حكم القيام للقادم‎ 
وبعضهم قال: يجوز للحاكم في محل ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ» وسبق الجواب عن الاستدلال ككاء والعلماء‎ 
الذين أجازوا ذلك قالوا: القيام له مما يجعل له هيبة وسطوة؛ بحيث يستجيب الناس لحكمه وينقادون له.‎ 


يقول: فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار الأعاجم. 


ولذلك فإن المجتمعات الإسلامية يتشبهون دائماً بالكفار ويعظمون هذا الأدبء فإذا دخل شخص فالكل يقوم ويصفق. 


وعلى قول بعض العلماء: يمكن أن يكون تقبيل اليدين والرأس مثلاً للوالدين كنوع من البر والإكرام» وأنا أعرف رجل أعمال 
كان ناجحاً جداً رحمه الله تعالى» فكان يحكي لي أن أباه كان يحب أن يقبل يده فيمد له يده ليقبلهاء فعندما ينتهي يقول 
له: قم وستفلح؛ وبالفعل قد أفلح هذا الرجل جداً» فالشاهد أن هذا يجوز إذا كان ما يرضي الوالدين» فيدخل تحت قوله: 
إوَاخفِضن لما جتاع الل من الكثمة وق يت اتنهُما كما رََان صَغير4 [الإسراء: 4 1]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس. 

بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك» ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/7717 


1١ 





أنه قام ل عكرمة» وقال للأنصار لما أتى سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم)» وكان سعد متمرضاً بالمدينة» وكان قد قدم إلى 


بني قريظة شرقي المدينة. 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون» ولا 
يعقل أن يكون هناك خير حجبه الله عن خير القرون ثم نستأثر نحن بهذا الخير؛ لأن شعارنا الذي نرفعه ونتشدق به ونفخر 
به: أن خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وأن أي أمر يرد علينا فنحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه» ولا 
نقول كما قال الكفار: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» وحينها فلا يعقل أن يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه أصحاب الرسول 
عليه الصلاة والسلام وخير القرون. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فإنهم خير القرون» وخير الكلام كلام الله» وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا يعدل أحد 
عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. 

وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ فهي في الحقيقة مسئولية الرئيس أو الزعيم أو المدير أو المدرس؛ إذ هو الذي 
ينبغي أن يعلن هذا الأمر عند الئاس ويؤديبحم عليه فيقول لهم: إذا دخلت فلا تقوموا؛ لأني أكره ذلك» ويقول: إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه كان أحب إنسان إلى الصحابة ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام؛ لأنحم يعرفون أنه يكره 
ذلك» ويبين لهم أن لنا في ذلك أسوة حسنة إلى آخره. 

نعم قد توجد الآن حالات من الاضطراب يحتاج معها بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق إلى استخدام القيام» وهذا 
موضوع آخر يدخل في باب الفتوى» وكل سؤال له جواب خاص به. لكننا نتكلم عن القاعدة العامة. 

يقول: وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ بحيث إذا رأوه لم يقوموا لهء ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. 

الكلام هنا في موطن يكون والناس فيه جلوسء ثم يدخل عليهم واحد فيقومون له. فهذا هو محور كلامنا الآن» لكن في 
اللقاء المعتاد هذا أمر آخر. 

فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن. 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه. ول يعلم العادة الموافقة للسنة؛ 
فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض والشحناء. 

الكلام هنا مقيد بشروط: وذلك بأن تكون هذه عادة عند الناس» وهي إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن 
ذلك بخس في حقه. أو أتهم يقصدون إهانته, وأنهم لا يحترمونه» وهذا الجائي لم يعلم العادة الموافقة للسنة» فيمكن أن يقوم 
له لإصلاح ذات البين» ولإزالة البغضاء والتشاحنء لكن نقول: فيقام له ثم يبين له بعد ذلك أن الامتناع سنة إلى آخره. 
يقول: وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له. 

أي: أما في المجتمعات الملتزمة بالسنة» المعظمين لمدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي السلف؛ ففي هذه الحالة إذا 
ترك القيام للقادم لا يحتمل أن يكون ذلك إيذاء أو احتقاراً له أو عدم احترام. 

وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من 
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النار)» فإن ذلك أن يقوم وهو قاعد» وليس أن يقوم مجيئه إذا جاء. 

هذا أيضاً ئما يوضحه الإمام ابن كثير» فهو يرى أن القيام في هذه الحالة ليس هو القيام المذكور في الحديث» يقول: لأن 
القيام المذكور في الحديث ليس القيام للجائي تلقياً له وإنما هو القيام لمن يدخل المجلس فيقوم الناس له ثم لا يجلسون حتى 
يحلس» وهذا يظهر جلياً في دواوين الملوك. 

هذا رأي ابن كثير» وإن كان قد يكون فيه شيء من النظرء وللعلماء وجهات نظر مخالفة لبعض» لكن هو يرى أن الحديث 
يشمل من هو قاعد وهم قيام؛ لهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت لهء والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام 
للقاعد والقاعد إذا قام للتلقي فهو قائم مساو له لكن في الصورة التي يذكرها ابن كثير يكون هذا الشخص قاعداً وهم 
قيام على رأسه. 

قال: وقد ثبت في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بمم قاعداً في مرضه؛ وصلوا قياماء فأمرهم بالقعود» 
وقال: لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضاً)» فقد نماهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبه الأعاجم 
الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم, والاجتهاد بحسب الإمكان» فمن لم يعقل ذلك أو لم يعرف أنه 
العادة» وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مصلحة راجحة» فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كما 
يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا في هذه المسألة: فمن لم يعتد ذلك. 

يعني: عادات السلف. أو لم يعرف أنه العادة» وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مصلحة راجحة فإنه 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما؛ خاصة بالذات لو كان هذا الشخص معظماً عند أتباعه» وخلفه أناس وأتباع كثيرون. 
يقول ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما: أنحم قالوا في قوله تعالى: ((إذَا قل لَكُمْ تََسَحُوا في الْمَجَايِسِ 
فَافْسَحُوا)): يعني: في مجالس الحربء قالوا: ومعنى قوله: ((وَإِذَا قِيلَ انشرُوا فَانشرُوا))؛ أي: انمضوا للقتال. 

وقال قتادة: ((وَِذَا قِيلَ انشرُوا فَانشْرُوا)), أي: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 

وقال أبو القاسم: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بما. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم 
أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده, فربما يشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلمء وقد تكون له الحاجة» فأمروا أتمم إذا 
أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله تعالى: لوَإِنْ قبل لَكُمْ انْجِعُوا فَانْجعُوا [النور:1/6]. 

ولا تناقي بين هذه الأقوال؛ لأن كلاً منها تفسير للفظ العام ببعض أفراده وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك؛ لا أن 
أحدها هو المراد دون غيره» فذلك ما لا يتوهم» فقد كثر مثل ذلك في تفاسير السلف في كثير من الآي» وكله ما لا اختتلاف 
فيه كما بيناه مراراً. 


حاصل الكلام: أن الآية إذا وردت فيها أقوال عدة لا تتصادم ويحتملها معنى الآية» فالأصل هو الحمل على هذا العموم؛ 





إذا قيل لكم: تفسحوا في المجالس» سواء قلنا: في مجالس العلم» أو صلاة الجمعة» أو صلاة العيد» أو الاجتماعات عموماً 
أو الحرب ((وإذًا قبل انشرُوا)) يعني: انهضوا للقتال ((مَانشْرُوا))؛ أو ((وَإدا قِيلَ انشرُوا))» بمعنى: أن صاحب الدار أمر 
الحاضرين بالانصراف ((فَانشْرُوا)) أي: انصرفواء فتضاف إلى آداب الاستعذان؛ مثل قول الله تبارك وتعالى: «إوَإنْ قبل لَكُمْ 
ازْجِعُوا فَارْحعُوا هو أَرْكَى لَكُمْ4 [النور:6/١]»‏ فتضاف أيضاً على هذا القول إلى المعنى العام.." (1) 

"ما رجحه القاسمي في سبب نزول أول سورة التحريم 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي هو ترجيح رواية تحريم الجارية في سبب نزولماء وذلك لوجوه: منها: أن مثله 
يبتغى به مرضاة الضرات ويهتم به لهن. 
وذلك لأنه أمر حساس يثير الغيرة عند الضرائر. 
ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتمن» بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه. 
ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبة العسل سواء كانت زينب أو حفصة؛ حتى لا تتأذى وتقول: إتما السبب في أتما 
أطعمته هذا الطعام الذي يصدر منه هذا الريح» إلا أن يكن عاتبنه في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه؛ 
ولكن ليس في الروايات ما يشعر به؛ وما زاد على ذلك فمن اجتهاده هو. 
ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه» وإيعادهن على 
الإصرار على ذلك بالاستبدال بمن» وإعلامهن برفعة مقامه. وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون» كل ذلك يدل 
على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحرعه ما حرم» وما هو إلا الغيرة. 


يعني: لأن تأثير الغيرة في موضوع الجارية أقوى» وأن الذي جعلهن يتظاهرن هذه المظاهرة ويخططن هذا التخطيط ليس هو 


موضوع العسل بل موضوع ال جارية. 
ثم يقول القاسمي: كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحرعه ما حرم» وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن 
الجارية» فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة. 
وأما تحديد رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف: نزلت فيه» فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما 
عرق من عادة السلف ق اقيق كزلت بن كذاياكما تزيدا عليه مراركه وكانه صل هليه وس كان حرم ذلك الشراب؛ 
ثم أخبر بأن مثله فرضت فيه التحلة» فلا مانع من العود إلى شربه..." (") 

"بيان حقيقة المتقين وسبب اختصاصهم بالحداية 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ وَالّذِينَ لا يُؤمِنُونَ 
في آدَايمْ وَقْرْ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أوْليِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ [فصلت: 15]» «وَْترْلُ مِن الْمُرآنِ مَا هو شِمَاءُ وينمة 
ِْمُؤْمِيِينَ ولا يَزِيدُ الظَلِمِينَ ِلّا حَسَارَا؛ [الإسراء: ؟8] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع 
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بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: فيا أَيّهَا الام قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ 
وَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ وَهُدَى وَيَحْمَةٌلِلْمؤْمنِينَ4 [يونس:017]. 

وقد قال السدي عن أبي مالك ووعن أبي صالح عن ابن عباس»؛ وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُدّى لِلْمُتَّقِينَ): [البقرة:؟] يعني: نوراً للمتقين. 

وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «هُدَّى لِلْمْتَّقِينَ؛ [البقرة:؟] قال: هم المؤمنون الذين 
يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: طالِلْمتَقِينَ 4 
[البقرة: ؟] قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

وقال سفيان الثوربي: عن رجل عن الحسن البصري: قوله تعالى: 8إلِلْمُتَقِينَ4 [البقرة:؟] قال: اتقوا محارم الله عليهم وأدوا 
ما افترض عليهم. 

وقال أبو بكر بن عياش: سألني الأعمش عن المتقين فأجبته» فقال لي: سل عنها الكلبي؛ فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر 
الإثم» قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: يرى أنه كذلكء ولم ينكره. 

وقال قتادة: ملِلْمْتَقِينَ؟ [البقرة:؟]: هم الذين نعتهم الله بقوله: طِانّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة» [البقرة:] 
الآية والتي بعدهاء واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال]. 

وكل هذه الأقوال حق» وأصل التقوى: توحيد الله» وإخلاص الدين له وأداء الفرائض» والامتناع عن امحارم» وإذا ارتكب 
المرء شيئاً من امحرمات أو قصر ف شيء من الواجبات نقصت التقوى وضعفتء فالمؤمن يتقي الشرك» ويتقي الخلود في 
النار ولو كان عاصياًء ولكن إذا اتقى الشرك والمعاصي» وأدى ما أوجب الله عليه كملت التقوى فدخل الجنة من أول وهلة. 
أما إذا اتقى الشرك ولم يتق الكبائر ومات عليها من غير توبة فقد اتقى خلود النار» وحيئذ قد يدخل النار تحت مشيئة الله 
وقد يعفى عنه. 

وأما الحداية فالمراد بما هداية التوفيق والتسديد» خاصة هداية القلوب» أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فهي حاصلة لكل 
البشر كما سيذكره المؤلف رحمه الله» فهداية الدلالة والإرشاد عامة لكل أحد حت الكفار» وهذه لابد منها في قيام الحجة» 
فلا تقوم الحجة حتى تحصل هذه الحداية لكل أحد, قال تعالى: «أوَأَمًا تُودُ فَهَدَيْتَاهُة» [فصلت:١١]‏ يعني: دللناهم» فهي 
هداية دلالة وإرشاد يَفَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى 0 [فصلت:07١]‏ وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ا 
طوَإِنّكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى:57] 


أما هداية الإمهام والتوفيق والتسديد فهذه لا يقدر عليها إلا الله وهذه قد نفاها الله عن نبيه في قوله: «إإِنَّكَ لا كَندِي مَنْ 
أَحْبَبَت» [القصص:5] يعني: لا توفق ولا تلهم» ولا تجعله يقبل الحق ويرضى بهء وهذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات أبو طالب على الشرك» وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته» فأنزل الله: إِنّكَ لا كَنْدِي 
مَْ أَحْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ [القصص:55]. 

أما هداية الدلالة والإرشاد فقد قال سبحانه: إوَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ» [الشورى:57] يعني: ترشد وتدل. 
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وقد ذكر الحافظ ابن كثير أقوال السلف في معن قوله تعالى: ((هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ)) وهذا كله حق» فالسلف يفسرون الكلمات 
يفسرونها ببعض معناهاء والمراد الجميع» فمن السلف من قال: هي كذاء ومنهم من قال: هي كذاء ففسرها بعض السلف 
ببعضهاء مثل الذي يقول: أو التقوى: الصلاة» التقوى: الرّكاة» ومن عادة السلف أنم يفسرون الشيء ببعض معناه. والمراد 
ا جميع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية 
بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس فيه حذراً مما به بأس) ثم قال الترمذي: حسن غريب] . 

قوله: [يدع ما لا بأس به] يعني: يترك ما ليس به بأس» يترك التوسع في المباحات حذراً من الوقوع في المحرمات» ولهذا 
فالسابقون المقربون يفعلون الواجبات والمستحبات» ويتركون امحرمات والمكروهات. 

وهذا الحديث فيه عبد الله بن عقيل» وفي حفظه ضعفء قال الجوزجاني: عبد الله بن يزيد روى عنه ابن عقيل أحاديث 


لكن المعنى صحيح, وهو أن يترك العبد التوسع في المباحات خشية الوقوع في المكروهات أو في المحرمات. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان - يعني 
الرازني - عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل يقال له: أبو عفيف 
من أصحاب معاذ رضي الله عنه» فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف! ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته 
يقول: (يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله 
منهم ولا يستتر). 
قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة] . 
وهذا الحديث تكلم فيه الشيخ مقبل فقال: أثر معاذ في سنده ميمون أبو حمزة الأعور» قال عبد الله عن أبيه: ضعيف 
الحديث» وقال مرة: متروك الحديث كما فى تحذيب التهذيب.؛" () 

"بيان معنى قوله تعالى: (يؤمنون بالغيب) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد» قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: مإيُؤْمنُونَ بالَْيْب ؟ [البقرة:]» قال: يؤمنون 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله, وكذا قال 


قتادة بن دعامة. 


وقال السدي عن أبي مالك وعن أن صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. 
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وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة -أو عن سعيد بن جبير - عن ابن عباس: لبالْعَيِبٍ» 
[البقرة:؟] قال: بما جاء منه. 

يعني: من الله تعالى. 

وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن. 

وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: مإيُؤْمِئُونَ بالْعَيْبِ [البقرة:"] قال: بغيب الإسلام]. 

وهذه الألفاظ كلها مرادة» فالغيب: مالم يشاهده الإنسانء والمؤمن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى 
اله عليه وسلم من أمر الغيب» فيؤمن بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره» والبعث بعد الموت» 
والجنة والنار» وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ما يكون في آخر الزمان» وبما يكون في القيامة من 
الحشر والنشر والحساب والصراط والميزان والحوضء فكل هذا داخل في الإيمان بالغيب. 

وقوله: (بغيب الإسلام) ظاهره أنه ما أخبر به الإسلام من أمور الغيب وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم» أو جاء في 
كتاب الله من أمور الغيب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال زيد بن أسلم: لاالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْميّب» [البقرة:] قال: بالقدر. 

فكل هذه متقاربة في معنى واحد]. 

وكلها حق وأمر مطلوب» ولكن عادة السلف رحمهم الله أنحم يفسرون الكلام ببعض معناه؛ والمراد به الكل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 
وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه جلوساً فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن أمر محمد 
صلى الله عليه وسلم كان بيناً لمن رآه» والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمانه بغيب» ثم قرأ: #الم * ذَلِكَ 
الْكِابُ لا رَيْب فِيه هُدَّى لِلْمئَقِينَ * الَّذِينَ يُؤمُونَ بالْقيْب» [البقرة:١‏ - ©] إلى قوله: طالْمُفْلِحُونَ4 [البقرة:0]. 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد: حدثنا أبو المغيرة أنبأنا الأوزاعي حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك 
عن ابن محيريز قال: قلت ( أبي جمعة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: نعم» أحدثك حديثاً جيداً: (تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول 
الله! هل أحد خير منا أسلمنا ومعك وجاهدنا معك؟ قال: نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ول يروني). 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا 


عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: (قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى 





الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فيه؛ ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة» فلما انصرف خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: 
إن لكم جائزة وحقاًء أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله! 
هل من قوم أعظم منا أجراً آمنا بالله واتبعناك؟ قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماءء 
بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجراً مرتين)]. 

إن صح هذا الحديث فإن هذه تكون فضيلة خاصة» فهم أفضل من جهة الإبمان بالغيب» وهذا مثل حديث القابض على 
دينه كالقابض على الجمرء فإن فيه (للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم, فقالوا: يا رسول الله! أجر 
خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم). 

فيكون له أجر خمسين من جهة صبره على الدين وتحمله مع كثرة المنكرات وعدم المعين على ذلكء ولا يدل هذا على أنه 
أفضل من الصحابة» فهم أفضل الناس بعد الأنبياء» قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلوهم). 

فالقاعدة تقول: الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة» فهذه فضيلة خاصة في هؤلاء» وفضيلة لمن آمن بالغيب» 
لكنها لا تقضي على الفضائل العامة» فالصحابة أفضل الناس» فالصحبة لها مزية» وكذلك الجهاد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتبليغ الدين» والسبق إلى الإيمان» واللحجرة» والجهاد» فهذه أعمال عظيمة لا يلحقهم فيها من بعدهم, ولهذا 
قال فإن بعض السلف قيل له: أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: إن الغبار الذي دخل في 
أنف معاوية من جهاده مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز وعدله. 

فا مقصود من هذا أن مزية الصحبة والسبق إلى الهجرة والجهاد لا يلحق الصحابة فيها أحد بعدهم؛ وإن كان من بعدهم قد 
يكون له فضيلة ومزية خاصة؛ لكنها لا تقضي على الفضائل العامة» فهذه قاعدة. 

وكذلك الفضائل التي تكون للأنبياء» فقد قال صلى الله عليه وسلم: (الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» 
فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور). 

يعني أن هذه منقبة لموسى» أي: هل لم يصعق» أم أنه صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم» فهذه مزية» لكنها لا 
تدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومثل ما ورد في الحديث الصحيح: (أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة» وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) عليه 
الصلاة والسلام» فهذه مزية له» لكنها لا تدل على أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه مزية خاصة. والمزايا 
العامة تكون للفاضل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة 
بنحوه. 

وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث]. 


الوجادة: هي أن يجد إنسان كتاباً فيه مرويات محدث فيرويها عنه» فهل ذلك حجة أم ليس بحجة؟ فلو قال صاحب 
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الكتاب: يروي عني من أخذ هذا الكتاب صار هذا الفعل إجازة» لكن المراد هنا إذا وجد كتاباً فيه مرويات محدث ثم روى 
عنه» فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم» وهذا الحديث فيه العمل بالوجادة؛ لأنه لما سأل 
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم -إن صح الحديث- عمن هم أعظم منهم إيماناً قال: (قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين 
لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه). 
فقوله: (يأتيهم كتاب بين لوحين) هذه هي الوجادة» يعني: يجدون القرآن والسنة ويؤمنون بمماء فهذا حجة لمن قال بالعمل 
بالوجادة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول 
شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلكء وذكر أتحم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً» وكذا الحديث الآخر الذي رواه 
الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أي الخلق أعجب إليكم إيعانا؟ قالوا: الملائكة, قال: وماللهم لا يؤمنون وهم 
عند ربهم؟! قالوا: فالنبيون» قال: ومالهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟! قالوا: فنحن» قال: ومالكم لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟! قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً 
فيها كتاب يؤمنون بما فيها). 
قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده. وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في مستدركه من حديث محمد." )١(‏ 

"بيان معنى قوله تعالى: (ويقيمون الصلاة) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: لَإْوَيُقِيمُونَ الصّلاة» [البقرة:”] أي: يقيمون الصلاة بفروضهاء وقال الضحاك 
عن ابن عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود, والتلاوة والخشوع, والإقبال عليها فيها. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: ا محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 
وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: ا محافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء 
والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا إقامتها]. 
كل هذه الأقوال حقء فإقامة الصلاة تشمل إتمام الركوع والسجودء وتشمل المحافظة على الطهورء والمحافظة على الوقت» 
وا محافظة على الخشوع, والإتيان بما في الجماعة» ومتابعة الإمام؛ والعناية بحضور القلب» والإخلاص» فكل هذا داخل في 
الإقامة؛ لأن الإقامة معناها: الإتيان بالشيء تاماً بجميع حقوقه يقال: أقام الشيء» أي: أقام حقوقه. 
وكون بعض السلف قال: إقام الصلاة: إتمام الركوع والسجود» وبعضهم قال: المحافظة على الطهور ونحو ذلك؛ إنما هو من 
تفسير المعنى ببعضه على عادة السلف. وكل تلك الأقوال تشملها الآية» فإقامة الصلاة: أن يقيمها بإخلاص وصدق ورغبة 
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ورهبة» وأن يؤديها في وقتها في جماعة» وأن يحافظ على الركوع والسجود, ويحافظ على الطهارة» ويحافظ على متابعة الإمام؛ 
فكل هذا داخل في الإقامة.." )١(‏ 

"'بيان معنى الباقيات الصالحات 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ ِينةُ الحيَاةٍ الدَّنْيَا)» كقوله: مإدُيّنَ لِلئّاسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنَ اليِّسَاءٍ 
َالَِْينَ والْمَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِه [آل عمران:4 ]١‏ الآية» وقال تعالى: «إإِنا أَمْوالكئ وَأَوْلادْكُمْ فِمْمٌَ اله عِنْدَهُ أَجْرْ 
عَظية# [التغابن: ه .]١‏ 
أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بحم والجمع لحم والشفقة المفرطة عليهم, ولهذا قال: لْوَالْبَاقِيَاتُ 
الصالَاثُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلّا [الكهف:4]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات: الصلوات الخمسء» وقال 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» وهكذا سثل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الباقيات الصالحات: ما هي؟ فقال: هي 
لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ رواه الإمام أحمد]. 
الصواب أن (الباقيات الصالحات) عام لجميع الأعمال الصالحة» والصلوات الخمس من الباقيات الصالحات» والرّكاة» 
والصوم؛ والحج» والتسبيح والتهليل» وقراءة القرآنء لكن عادة السلف أنمم يفسرون الشيء ببعض معناه» فالصلوات الخمس 
بعض من الأعمال الصالحات» و (سبحان اللهء والحمد لله, ولا إله إلا الله» والله أكبر) من الباقيات الصالحات» وكذلك 
جميع الأعمال الصالحة كلها من الباقيات الصالحات. 
والأعمال الصالحة هي التي تنفع الإنسان, فهي الباقية» حيث يبقى ثوابماء وثوابما الجنة» والمال والبنون زينة الحياة» والدنيا 
زائلة» فالمال منته والبنون كذلكء فزينة الحياة الدنيا منتهية والأعمال الصالحة يبقى ثوابها. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو عبد الله المقري» حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء -أظنه سيكون فيه مد- 
فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى 
صلاة الظهر غفر له ماكان بينها وبين الصبح, ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر» ثم صلى المغرب غفر له ما 
بينها وبين العصر» ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب؛ ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة 
الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء؛ وهي الحسنات يذهبن السيئات)] . 
فالصلوات تكفر السيئات» فهذا صلى الظهر فكفر الله خطاياه إلى صلاة العصرء أما الكبائر التي توعد عليها بالنار أو 
اللعنة أو الغضب - كالسرقة» والزناء وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم؛ وشهادة الزور» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وجحد حقوق الناسء والغيبة والنميمة -فلابد لما من توبة» ولا يكفي في تكفيرها صلاة الفرائض» لكن من صلى 


)00 شرح تفسير ابن كثير - الراجحي» عبد العزيز الراجحي هلاه 





الفرائض كفر الله عنه الصغائر» كما قال الله عز وجل: فإإِنْ يَحْتيبُوا كَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكة 4 [النساء: ١؟]‏ 
أي: الصغائر» وقال عليه الصلاة والسلام: (الصلاة الخمسء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر)» فإذا اجتنب الإنسان الكبائر كفر الله بالصلوات وبالرّكاة وبالصوم الصغائر» أما إذا لم يحتنب الكبائر 
عوقب على الصغائر والكبائر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قالوا هذه الحسنات» فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

تفرد به]. 

أي: تفرد به الإمام أحمد عن الكتب الستة؛ والمراد أن من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وليست كلهاء بل هي منهاء والصلوات الخمس منهاء وكذلك جميع الأعمال الصالحة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام» فقال: 
لم تصبء فقلت: الرّكاة والحج» فقال: لم تصبء, ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله» والحمد 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله] . 

هذا مقطوع على سعيدء وفيه: وقال محمد بن عجلان عن عمارة» ولم يذكر السند» والصواب أتما الأعمال الصالحة كلها 
من الباقيات الصالحات» كالصلاة والرّكاة والصوم والحج والتسبيح والتهليل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جريج: أخبرنٍ عبد الله بن عثمان بن خيثم عن نافع عن سرجس أنه أخبره أنه سأل 
ابن عمر عن الباقيات الصالحاتء قال: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال ابن جريج: 
وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: (وَالْبَاقِيَاتُ الصالَاتُ). قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر» والحمد 
لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. 

قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن 
عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سبحان الله والحمد لله ولا 


إله إلا الله» والله أكبر هن الباقيات الصالحات)» قال: وحدثنى يونس» أخبرنا ابن وهبء, أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً 
أبا السمح حدثه عن أبي اليثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استكثروا من الباقيات الصالحات» 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الملة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير» والتهليل» والتسبيح, والحمد لله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله)» وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به. 


قال وهب: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال: أرسلني سالم إلى محمد بن كعب 


7/١ 





القرظي في حاجة فقال: قل له: القني عند زاوية القبر» فإن لي إليك حاجة:؛ قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال 
سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال له سالم: 
متى جعلت فيها (لا حول ولا قوة إلا بالله)؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع» قال: فأبيت؟ 
قال سالم: أجلء فأبيت؛ فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (عُرِجٍ بي إلى 
السماء فرأيت إبراهيم عليه السلام فقال: يا جبريل! من هذا الذي معك؟ فقال: محمد» فرحب بي وسهلء ثم قال: مر 
أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها طيبة» وأرضها واسعة» فقلت: وما غراس الجنة؟ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله). 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام» حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد 
حدث في السماء شيءء ثم قال: (أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبمم ومالأهم على 
ظلمهم فليس مني ولست منه, ومن لم يصدقهم بكذبمم ولم بمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهء ألا وإن سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات). 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحبى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بخ بخ لخمس ما أثقلهن في في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان 
الله» والحمد لله والولد الصالح يتوق فيحتسبه والده! وقال: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً من دخل الجنة: يؤمن بالله» 
واليوم الآخرء وبالجنة» وبالنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب!). 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس." )١(‏ 

"شدة الإمام ابن سيرين على أهل البدع والحكام الجائرين 
عن شعيب بن الحبحاب قال: قلت [ ابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. 
وعن ابن عون قال: جاء رجل إلى محمد فذكر له شيئاً من القدرء فقال محمد: «َإإنَّ الله يَأمءْ بالْعَدلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيعَاءِ ذِي 


الفق 5 وَيَنْهَى عَنِ الفكَشاء وَالْمُدَكَرِ وَالْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَذَكْرُونَ 4 [النحل:٠3]؛‏ قال ووضع إصبعي يديه في أذنيه 


وقال: إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك. 

فهو رحمه الله لم يسمح لكلام أهل البدع أن يدخل في أذنيه» فإما أن يعرضه وإما أن يقتنع به فيصير من أهل البدع وإما 
أن يحدث عنده شبهات فيظل قلبه مشوشاً. 

فكانت عادة السلف نهم لا يجالسون أهل البدع» ولا يسمعون كلامهم, ولا يلقون عليهم سلاماً وإذا وجدوا مبتدعاً في 
طريق سلكوا طريقاً آخر. 

قال: فخرج الرجل» فقال محمد: إن قلبي ليس بيديء وإني خفت أن ينفث في قلبي شيعاً فلا أقدر على إخراجه منهء فكان 
أحب إلي ألا أسمع كلامه. 


)00 شرح تفسير ابن كثير - الراجحي» عبد العزيز الراجحي رهام 





وعن عمر بن عبد العزيز قال: ممعت محمد بن سيرين ومع عمن يسمع القرآن فيصعقء قال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن 
يجلسوا على حائطء فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره؛ فإن سقطوا فهم كما يقولون. 
وهذا من فعل الصوفية أن الواحد منهم إذا مع آية صعق» ولكن لم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. 
وعن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة الوزير إلى ابن سيرين والحسن والشعبي قال: فدخلوا عليه» فقال ل ابن سيرين: 
يا أبا بكر ماذا رأيت منل قربت من بابنا؟ قال: رأيت ظلماً فاشيا قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه ابن سيرين 
ققال: إنلك لسيق سال إفا انا أسال: فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف, وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف» وإلى الشعبي بألفين» 
فأما ابن سيرين فلم يأخذهاء قال هشام: ما رأيت أحداً عند السلطان أصلب من ابن سيرين. 
فالعلماء لا يحسنون إلا الصدق!." )١(‏ 

"معان السنة 


قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البرماري رحمه الله تعالى: [الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به» وأخرجنا في 
خير أمة» فنسأله التوفيق لما يحب ويرضىء والحفظ مما يكره ويسخط. 

اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر]. 

أحسن المحقق في ترقيم هذه الفقرات» وهذه هي الفقرة الأولى» فبدأ في الفقرة الأولى حسب ترقيم المحقق بشرح معنى السنة» 
وهذا مدخل طيب؛ ذلك أن موضوع الكتاب هو شرح السنة» فمن المناسب جداً أن يبين معنى السنة» وقد لخص معنى 
السنة بمفهوم شرعي موجز كعادة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة في تعريفهم للمعاني الشرعية» وذلك أنهم يقتصرون 


على الألفاظ الشرعية ويوجزون بأبلغ عبارة» وما كانوا يتكلفون التشقيق والتفريع» وما جاء تشقيق العبارة وتفريعها إلا في 
القرن الرابع وما بعده. 

فقوله: (اعلموا أن الإسلام هو السنة)» هذا أيضاً ينعكس فإن السنة هي الإسلام» وقصده أن الإسلام الذي أمر الله بالأخذ 
به هو ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم» من السنة بمعناها العام التي هي الإسلام. 

إذاً نقول: كما أن الإسلام هو السنة» فكذلك السنة هي الإسلام» فهما مترادفان على هذا المعنى الشامل. 

قوله: (ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر)» معناه: لا تستقيم السنة إلا بالتسليم والإذعان لله عز وجل» وكذلك لا تتم ثمرة الإذعان 
والتسليم إلا بالعمل بالسنة» وهذه من الكلمات الجوامع التي تجمع معان الإسلام بألفاظ موجزة» وهذا المعنى -أي: شرح 
الإسلام بالسنة وشرح السنة بالإسلام- يجعلنا نقف قليلاً في شرح معان السنة التي تتفرع عن هذا المعنى الإجمالي» فالسنة 
لما معان كثيرة أوما هذا المعنى الذي ذكره البريماري» وهو أتما تعني الإسلام بجملته» أي: ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم جملة وتفصيلاً فهو السنة. 

ثانياً: تطلق السنة مقابل القرآن» أي المصدر الثاني للدين» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته: (تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي) فجعل السنة نوعاً آخر من مصادر الدين بعد القرآن. 


/// من أعلام السلفء أحمد فريد‎ )١( 





والمعنى الثالث: التقرير والهدي» وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني)» وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين) يعني: جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأقوال والأفعال والتقريرات والحديء» وهذا المعنى يرادف المعنى الأول» لكن هذا أكثر تفصيلاً. 
الرابع من معان السنة: أنما تطلق في مقابل البدعة» يقال: هذه سنة وهذه بدعة» كما أنما تطلق مغايرة للبدعة» فالسنة 
خلاف البدعة» أي: ما شرع بدليل شرعيء» ويقابل هذا ما جاء في بعض الآثار: ما أحدث الناس بدعة إلا تركوا من السنة 
مثلهاء فهي تطلق مقابل البدعة. 
المعنى الخامس: تطلق السنة على ما عليه السلف من العلم والعمل. 
المعنى السادس: تطلق السنة مقابل الواجبء فتأقِ بمعنى النافلة وبمعنى المستحب أو الأمر الشرعي غير المؤكد» وقد تطلق 
على المؤكد ما دون الفرض» وهذا في جانب التشريع والأحكام؛ وكثيراً ما يقال هذا سنة أي: ليس بفرض»ء أو يقال: هذه 
فالسنة ترادف الأمر الموّكد الذي لا يجب, أو الأمر المستحب مما دون المؤّكدء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 
أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه)؛ فالفرض 
أعظم من السنة» والسنة دون الفرض. 
وهذا كثير في ألفاظ الشرع وكثير أيضاً عن الأئمة والفقهاءء فقد يقولون: سنة يعني ليس بواجب وليس بمفروض» وكل هذه 
الإطلاقات صحيحة؛ لكن أشملها وأعظمها وأكثرها مدلولاً هو السنة بالمعنى الأول» أي: أتما الإسلام» وما جاء به النني 
صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والقول والعمل والهدي والتقرير وسائر الدين.." )١(‏ 

"إدخال السلف لبعض المسائل الفقهية ضمن كتب العقائد 
قال رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن؛ أحصاه الله 
وعده عداًء ومن قال إنه لا يعلم إلا ماكان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. 
ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر» ومن لم يكن لما ولي فالسلطان ولي من لا ولي له» وإذا طلق الرجل 
امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله ويشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان» أو 
مرتد بعد إيمان» أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به» وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبداً حتى تقوم 
الساعة]. 
أدرج الشيخ هنا بعض الأحكام الفقهية كعادة السلف في الأمور التي يكون عند بعض الفرق المعاصرة لحم شيء من 
الخلاف والخروج عن مقتضى السنة» وكلما خرج الناس بأمر يكون فيه مخالفة صريحة للسنة نوه السلف عن الحق فيه وبينوا 
القاعدة فيه» كما تقدم في الدرس السابق أن السلف أدخلوا المسح على الخفين ووجوب غسل الرجلين. 


7/١ التعليق على شرح السنة للبربجماري - ناصر العقل» ناصر العقل‎ )١( 





في باب العقائد مع أتما في باب الأحكام؛ لأن هناك من خالف فيها وهي من الأحكام الظاهرة المعلومة» فهي إما أن 
تكون قطعية متواترة أو مجمعاً عليهاء أو تكون من السنن الظاهرة أو الرأي الراجح؛ أو يكون المخالف فيها لم يقصد مجرد 
المخالفة إنما قصد الحكم تديناًء بمعنى أنه يبدّع غيره فقد تشتهر المخالفة في مثل هذه الأمور عند بعض الفرق وإن كانت 
من باب الأحكام, لكنها لم تجحعلها خلافية» بل جعلتها من الحق الذي لا يمكن أن يُسمح فيه بالاجتهاد» ويبدّع من خالفها 
ويوالى ويعادى عليهاء فمن هنا يذكر السلف مثل هذه الأمور من باب أتما من الأمور التي تقررت على هذا الوجه عند 
جمهور السلف أو عند أكثرهم, أو تكون هي الراجح أو نحو ذلك.." )١(‏ 

"الحديث» منكر ليس محمود المذهب .)١(‏ ولخص ابن حجر القول فيه فقال في التقريب: صدوق قد يخطئ» وقال 
الذهي ف الكاشف: قال أحمد: له أشياء منكرات . 
ثانياً: إن صح هذا الأثر فإنه ليس من التأويل الذي يزعمانه» لأن تفسيره بالحادي لا يمنع من كون الله تبارك وتعالى نوراً 
فإن من معاني كونه تبارك وتعالى نوراً هدايته لخلقه» فهما إذاً متلازمان. وابن عباس وغيره لم ينفوا ما سوى ذلك. 
ولذلك قال تعالى بعده: #إمثل نوره4 أي في قلب العبد المؤمن. 
ومن عادة السلف أن يذكروا بعض صفات اللفظ الْفسرء أو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية أنواعه وأوصافه» بل 
قد يكونان متلازمين. 
ومثال ذلك قول بعضهم في: «لالصراط المستقيم» الفاتحة”» أنه: الإسلام؛ وقال آخرون: إنه القرآن» وقال آخرون: إنه 
السنة والجماعة» وقال بعضهم: إنه طريق العبودية» 


)0( انظر تمذيب التهذيب (7/ #وم - عم)."‎ )١( 

"الحث على سؤال الله والتوجه إليه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات 
والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. 
فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء)؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ولهذا لم تحر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب 
أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابحم شيء» وليس كذلك الأبوان؛ فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد 
مثل أجرهء وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ثما يعود نفعه إلى الأب» كما قال في الحديث الصحيح: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له). 


(1) التعليق على شرح السنة للبربماري - ناصر العقل؛ ناصر العقل ١٠١/8‏ 
)١(‏ الأشاعرة في ميزان أهل السنة» فيصل الجاسم 575/١‏ 





فالبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء؛ طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال» فمن ذلك أمره لنا 
بالصلاة والسلام عليه» فهذا أمر الله به في القرآن بقوله: تصَلُوا عَلَيِْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماك» [الأحزاب:57] والأحاديث عنه 
في الصلاة والسلام معروفة] . 
هذا ينبغي أن يكون هو الأول» وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الأمة بالدعاء له فهو امتثال لأمر الله عز 
وجلء هذا الأمر الأول. 
ثانياً: لأن الناس ينتفعون بدعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وبالدعاء له بكل وجه من وجوه الدعاء المشروعة؛ 
لأن الله عز وجل وعدهم بالثواب على ذلك» فوعد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أن يصلي عليه عشراً 
فهذا من الأمور التي رغب الله فيها وأمر بما. 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل خير» قد جعله الله سبباً لكل خير للأمة إلى قيام الساعة» فالدعاء له من هذا 
الوجه يكون مشروعاً أكثر من الدعاء لغيره» ون كان الدعاء مشروعاً لجميع العباد» لكن الدعاء له لا يدخل في صورته 
الكاملة في مثل الدعاء للآخرين» الدعاء للآخرين قد يكون فيه بعض امحاذير إذا لم يضبط بضوابط الشرع» أما الدعاء للنبي 
صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب مطلقاًء ولذلك سيأقٍ أيضاً في حديث قادم» أن أحد الصحابة قال: (إني أصليء كم 
أترك لك من صلاقٍ) حتى قال: (لو جعلت لك صلاقٍ كلها؟) يعني: دعائي كله فبشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
الداعي بأنه ينتفع بصرف وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له» وأن ذلك من أعظم القربات ومن أسباب 
انتفاع هذا الداعي في دينه ودنياف هذا أمر.." (1) 

"معنى قول ابن تيمية: (ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره) 
ما معنى قول شيخ الإسلام: (وليس كذلك الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجرهء إنما ينتفع 
بدعاء الولد ونحوه)» وهل يعارض هذا ما ورد أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما؟ 
2 هذه العبارة نحتاج أن نرجع لها في الكتاب؛ قال: (م تحر عادة السلف أن يهدوا إليه -يعني: إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم- ثواب الأعمال؛ لأن له صلى الله عليه وسلم مثل ثواب أعماهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيءء 
وليس كذلك الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره)» قصده: ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
من أنه: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له)» يعني: دعاء 
الولد الصالح لأبويه من الأجور الباقية التي يصل ثواجما إلى الميت» وهي مستثناة من عموم إهداء الثواب.." (5) 

"حكم النهوض والقيام عند قدوم شخص 
[وسثل الإمام العالم العامل الرباي والحبر النوراني أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: عن النهوض والقيام الذي يعتاده 
الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم 


5/١١ شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ناصر العقل‎ )١( 
٠١/1١ شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ناصر العقل‎ )١( 





يخجل أو يتأذى باطناًء وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقتء وأيضاً المصادفات في المحافل وغيرهاء وتحريك الرقاب إلى 
جهة الأرض والانخفاض» هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا 
يحوز ذلك في حق الأشراف والعلماء» وفيمن يرى مطمئناً بذلك دائماً هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال: سجدت لله 
هل يصح ذلك أو لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 

نكن عادة السلف على هد التي ضلى الله عليه وسلم وخلفاته الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة 
والسلام كما يفعله كثير من الناس» بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى 
لله عليه وسلم» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك» ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له كما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ل عكرمة؛ وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه: (قوموا إلى 
سيدكم)» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه. 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ماكانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإتحم خير القرون» 
وخير الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير 
القرون إلى ما هو دونه» وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن, وإذا كان من عادة الئاس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن 
ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة 
التباغض والشحناء» وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام المذكور في قوله 
صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد» ليس 
هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت لهء والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم 
للقاعد؛ وقد ثبت في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً أمرهم بالقعود» 
وقال: لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً)» وقد نماهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لثلا يتشبه بالأعاجم 
الذي يقرموة لعظماتهم وهم اقيق ونقتاع الله قله القذق يلح اتباع عادات السلف والدلاقي والكجدياه عالة عدب 
الإمكان» فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كما يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما]. 

نجد شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في مثل هذه الأمور» يقرر ويقعد» فهو في مسألة القيام التي يتنازع عليه الكثير من الناس 
الآن قد حرر المسألة من الناحية الشرعية وقعد لما أيضاً على أصول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به» فهو 
هنا ذكر أن القيام أنواع: فإذا كان القيام للشخص القادم وهو جاء من سفرء أو بعد العهد به من باب التحية له والاحترام» 
فهذا جائز وهو مشروع. 

وإذا كان القيام لشخص ليس بغائب ولا مسافر لكن جرت العادة من الناس أن يقومواء وليس المقصود بالقيام التعظيم 
والتقديس فهذا أيضاً جائز ما دام القعود أو عدم القيام يحدث شيئاً من سوء الفهم أو سوء الظن بين الفريقين أو بين القائم 





والقاعد» أو يعتبر إهانة وعدم تقدير للقادم؛ فإن الأولى القيام» كما يفعل الناس اليوم» إذا قام الناس من أجل السلام على 
القادم» فليس باللائق من واحد أن يشذ ويجلسء ما لم يكن هناك اعتبارات أخرى. 
والصورة المثلى بين طلاب العلم أن يكون بينهم تواصي بألا يقومواء مثلاً: مجلس فيه طلاب العلم كما يكون الآن في 
الجلسات والاستراحات ومجالس العمل وغيرهاء فينبغي أن يكون بينهم شيء من التواصي بالأخذ بالسنة» بحيث أنهم كلهم 
لا يقومون» فإذا وجدت هذه الصورة بدون أن يكون هناك حزازات ولا لبس ولا مفاسد فهذا طيبء وينبغي للطلاب أن 
يعودوا الناس على هذاء لكن إن كان يترتب عليه أشياء من سوء الظنون أو إهانة الآخرين أو اعتقاد للإهانة ونحو ذلك 
فالأولى أن لا يوقع المسلم نفسه في حرج ويحرج الآخرين, أما إذا كان القيام لقاعد كما يحصل عند بعض أصحاب العوائج 
يكون الشيخ أو الزعيم أو غيره قاعداً ثم يقوم الناس لأي سبب من الأسباب تعظيماً لهم» فهذا النص فيه صريح في المنع؛ 
وكذللك لو كات القيء" 17 

"قال الطِيبي: قوله: («من الجبت»). («من») فيه إما ابتدائية أو تبعيضية («من») إما ابتدائية وإما للتبعيض» فعلى 
الأول الابتدائية المعنى الطْيرة يعني وما عُطِفَ عليه ناشكة من السحرء ابتدائية ناشئة من السحرء وعلى الثاني المعنى التبعيضة 
الطَيرة من جملة السحر والكهانة» أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك» يؤيده قوله في الحديث الآق: («الطيرة شرك»). 
يعني نوع من أنواع الشرك» أو داخلة في جملة الشرك» وعلى قول عمر السابق (الجبت السحر). فمن حينئدٍ على قول عمر 
السابق رضي الله تعالى عنه (الجبت السحر)» حينئدٍ (<«إن العيافة ... من الجبت») يعني بعض الجبت» على قول عمر على 
ظاهره أن الجبت هو السحر نقول ماذا؟ من تبعيضية» لأنه حكم هنا على أن العيافة من الجبت» إِذَا هي بعض الجبت» و 
(«العيافة والطرق») من الجبت («والطيرة من الجبت») إِذَا هذه المذكورات الثلاث بعضٌ فتكون حينئذٍ من تبعيضية» ولا 
يختلف الحكم الشرعي سواء قلنا: تبعيضية أو ابتدائية» لكن الظاهر أنما تبعيضية لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يُيْدٍ عين 
السحر فحسبء وإِنما أراد بعض أفراد الجبت. 
وفي الحديث دليل على تحريم التنجيمء لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة؟ 
وسيأق بحث خاص بالتنجيم. 
قوله: (قال عوف: العيافة زجر الطير» والطرق الخ مط بالأرض). سبق بيانه. قال: (والجبت قال: الحسن رنة الشيطان). 
الحسن هو بن أبي الحسن البصري المشهور» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مات سنة عشر وماثة» وقد 
جاوز تسعين سنة» فسر الحسن الجبت بماذا؟ ببعض أفراده (رنة الشيطان)» (إنه الشيطان) هذا الرواية عند الإمام أحمد. 
(رنة الشيطان)» (إنه الشيطان)» إِذَا الجبت بعض أفراده رنة الشيطان» الجبت بعض أفراده الشيطان» حينلٍ يكون تفسير 
ببعض أفراده. 
قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قاعدة مهمة في هذا المقام: عادة السلف يُمَسُرُونَ اللفظ العام ببعض 
أفراده. هذه ذكرها شيخ الإسلام كذلك في مقدمة التفسير» عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده» وقد يكون 


)١(‏ شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ناصر العقل 7/ه 





السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» يعني لماذا خصّ السحر دون غيره؟ لأنه خاطب من قد يُعْتَقَدُ فيه أنه يَعْتَقِد أن 
السحر ليس من أفراد الجبت» فنص على فرض من أجل السامع من أجل المخاطبء» فلذلك عينه» وهذا كثير في كلامهم؛ 
وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جدّاء ينبغي التفطن له. انتهى كلامه رحمه الله 
"0 

"الثالث: وقع فيه نزاع» وهو نسبة وقت. لو قال: مطرنا في نوء كذاء أو مطرنا بنوء كذا. وقصد بالباء هذه الظرفية 
لا السببية. هذا فيه قولان: 
يحوز أو لا يجوز. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى كما نسبه إليه الشارح: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرّاء 
وغيره من الكلام أحب إِليْ منه. يعني لا يصدق عليه أنه كفر لكن لو ترك هذه الجملة لكان أحبٌ إليه رحمه الله تعالى. 
لكن هذا التوجيه في ظاهره لم يرتضيه الشارح صاحب ((التيسير)) وكلامه جيد, قال رحمه الله تعالى: قد يقال إن كلام 
الشافعي لا يدل على جواز ذلكء لا يكون كفرًا وغيره أحب إِليّ» هذا ظاهره لا يدل على الجواز» لكن الشافعي رحمه الله 
تعالى كما هو عادة السلف أنهم وثَّافون مع النصوص بمعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمّا ذم وقبح قول: («مطرنا 
بنوء كذا») حينئلٍ تحب مجانبة اللفظ. ولا نبحث عن معنى صحيح ونجوز إطلاق اللفظء لأن هذا التركيب («مطرنا بنوء 
كذا») على هذا المعنى نرجع إلى القاعدة السابقة التي قلناها مرارّاء وهي أن اللفظ إذا كان له معنيان معنى صحيح ومعنى 
فاسد حينئدٍ نقول: الأصل المنع ولو كان على المعنى الصحيح. كما مر معناء وسيمر إن شاء الله تعالى: لو قال توكلت 
على الله وعليك. أو توكلت على زيد. ولم يقصد به التوكل الشرعي. حيتئذٍ نقول هنا: يجوز أو لا يجوز؟ فيه قولان لهذا 
المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. والأصح المنع درءًا للمفاسد. ثم هذا التركيب خاصة في مثل هذا النص الذي 


معنا الشارع فَبَّحَه حينئذٍ لا نوجه على معنى صحيح فنجوز إطلاقه. لأنه قد يقال: لسان العرب بين الناس فسد منذ 


القدم, حينئذٍ الناس أو العام إذا سمع مطرنا بنوء كذا. لا يعرف الباء تأتي بمعنى الظرفية هذا يفوت بعض طلاب العلم 
بل بعض أدعياء العلم الكبار أن الباء تأت بمعنى الظرفية» بل لا يحسن أن معنى الباء سببية فضلاً عن معنى الظرفية» لأنهم 
لا يَعتنوا باللغة بلسان العرب» فإذا كان هذا يخفى على بعض من ينتسب للعلم؛ فكيف بالعامة؟ حينئدٍ نقول: هذا فيه 
محذور شرعي» فالأصل المنع منه» وإذا كان كذلك فحيئئذٍ نقول: هذا الذي هو يجري على اللسان؛ وقد يكون له معنى 
فاسد لم يقصده هذا يعبر عنه بعض أئمة الدعوة بأنه نوع من الشرك» لأنه يتعلق بالألفاظ» فما حكم الشارع على بطلانه 
من جهة اللفظ فالأصل المنع» ولذلك لم يرتضٍ الشارح كلام الشافعي على ظاهره بأنه يجوز إطلاق ذلكء وإِن كان ظاهر 
اللفظ أنه يحوز ذلكء ولذلك لم يكن كفرًا وغيره من الكلام أحب إليّ. لكن نقول: هذه وجه من الشافعي رحمه الله تعالى 
كونه أحبٌ إليه أو لاء نحن لسنا متبعين للشافعي وإنما متبعين للدليل» هذا الأصل فيه فإذا كان كذلكء فنرجع إلى القواعد 
العامة والنصوص العامة. قال في ((التيسير)): قد يقال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك. وإنما يدل على أنه لا 


5/577 شرح كتاب التوحيد للحازمي؛ أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 





يكون كفر شركء وغيره من الكلام أحسن منه. اعتذار يعني فيه شيء من التكلّف» لكن نقول: الأصل هو إتباع الدليل؛ 
وإتباع القواعد العامة» ولسنا مكلفين بالشافعي ولا غيره. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز؟ فالصحيح أنه لا يجوز. 
هذا قول الشارح.." )١(‏ 


"(الثانية: بيان كيفية الإيمان به). هذا جاء في حديث عبادة وكذلك في الحديث الأخير المسند والسنن عن الديلمي 
أنه ماذا؟ (أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك)»؛ هذا بيان لكيفية الإبمان بالقدر؛ يضاف إلى 
ذلك ماذا؟ المراتب الأربعة» كيف تؤمن بالقضاء والقدر؟ نقول: ايت بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق على فهم السلف 
الصالح في ذلك؛ ثم أت الفرع الذي ينبني عليه ما ذُكرء أي تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ومنه الإبمان بمراتب القدر الأربعة. 
(الثالثة: إحباط عمل من ل يؤمن به). من أين؟ من أقوال الصحابة هذه تتدّعي تقول ابن عمر قال كذا ولا يُعلم له مخالف» 
بل عُلم له موافق» حيئئذٍ نقول: هذا يدل على الإجماع. إِذَا (إحباط عمل من لم يؤمن به) ومتى يحبط العمل؟ إذا كان كافرّاء 
حينئدٍ نقول: الأصل لو كان ذنبًا معصيةً بإجماع الصحابة أن المعاصي لا تحبط الأعمال فلو سرق وصلى صلاته باطلة؟ 
نعم لو سرق أثناء الصلاة هذا شيء آخرء لكن مستقلة سرق يوم السبت وصلى بعدها حيثئدٍ نقول ماذا؟ الصلاة صحيحة 
إلا ما جاء بعض النصوص " من شرب الخمر لم تقبل .. إلى آخره؛ لكن ماذا؟ نقول الأصل أنه يصلي الفعل لازم لكن 
القبول هذه مرتبةٌ أخرىء إِذَا إحباط عمل من لم يؤمن به وهذا من قول ابن عمر: (لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء . 
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر) منك أو منه. 
(الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به). هذا في حديث في قول عبادة بن الصامت (حتى يؤمن به) 
يعني بالقدر لقوله: (<«يا بني إنك لن تحد طعم الإيمان حتى) تؤمن بالقدر. 
(الخامسة: ذكر أول ما خلق الله). القلم يعني المصنف هنا يميل إلى ماذا؟ إلى قول ابن جرير والقلة» بأن القلم أول ما خُلِق؛ 
وهذا خلافٌ سائغ, يعني خلاف موجود بين أهل السنة والجماعة ليس فيه تبديع؛ أي أنه القلم وهذا على أحد القولين؛ 
والقول الآخر أنه العرش وهو الصواب كما سبق من حديث عمران بن حصين في ((البخاري)) «كان الله ولم يكن شية 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر - مقادير - كل شيء». فدل ب (ثُ) على الترتيب. 
(السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة). لقوله في الحديث الرواية الثانية رواية الإمام أحمد («فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة») وهذا واضحٌ بَيّْن. 
(السابعة: براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به). لقوله: («من مات على غير هذا فليس مني») وهذه البراءة 
مطلقة؛ يعني لا يتبرأ كذلك إلا من الكافر» يعني براءة مطلقة لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافرٌ كفرًا أكبر خرج من الملة. 
(الثامنة) على الطائفتين؛ الطائفتان يعني لا يختص بمن أنكر العلم فحسبء لأن الحجة واحدة» نحن نكفرهم لاذا؟ لأنهم 
كذبوا القرآن» طيب النصوص كثيرة جدًا التواتر والدلالة القطعية فالحكم ثابتٌ قطعًا لكون المشيئة عامة؛ وبكونه لا خالق 
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إلا الله فإثبات أن المشيئة خارجةٌ عن مشيئة الله تعالى للعبد هذا تكذيب للقرآن» وإثبات خالق مع الله تعالى بخالقين لا 


حصر لهم نقول: هذا تكذيبٌ للقرآن مع كونه شركًا أكبر في الربوبية. انتبه لهذا يعني لا فرق بينهماء القول بأنحم ليس كفارًا 
قول ضعيف جدّاء ولو لم يكفرهم ابن تيمية ولا ابن القيم انتبه الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة» لأن كثيرًا من المتأخرين 
ممن ينتسبون إلى السنة لا يكفرون النفاة» إنما يسموتهم مبتدعة وضلال .. إلى آخره» والصواب أنمم كفار مكذبون للقرآن 
والسنة. (براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به) 
(الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء). لقول ابن الديلمي وقع في نفسي شيء من القدر ف (أتيت أبي بن 
و 0 

"شرك الأوثان والأصنام 
ومن عادة السلف في تفسير القرآن: أن أحدهم يذكر الجزئية من المعنى الكلي للآية بحسب حاجة السامعء وإلا فالمعلوم 
أن خطاب الله جل وعلا في كتابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى» والند ليس من اللازم أن يكون شبيهاً لله 
جل وعلاء فالله جل وعلا ليس له شبيه ومثيل تعالى وتقدس» ولكنه يدعى ذلك في شيء من الأشياء التي تحب أن تكون 
لله» وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي الأفعال التي تصدر من المخلوق فقطء أما أفعال الله جل وعلا مثل: الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وجزائهم وعقابهم وغير ذلك» فهذا لا يمكن أن يكون له ند فيه» ولا أحد يدعي أن 
الله جل وعلا يشاركه أحد في شيء من ذلك إلا إذا كان مكابراً أو في عقله آفة» فمثل هذا لا يلتفت إليه. 
وإنما الأنداد التي تقع من العباد هي في أفعالهم التي تصدر منهم من التأله والدعاء والتعبد وما أشبه ذلك» وذلك كما إذا 
دعا الله ودعا معه مخلوقاً من المخلوقات سواء كان نبياً أو ملكاً أو ولياً أو غير ذلك فقد جعل لله ندأء وإن زعم أنه بذلك 
يتعلق بالوسيلة التي يزعم أتما تقربه إلى الله فإن هذا ند لله جل وعلا؛ لأنه جل وعلا حكم أن لا يكون بينه وبين عبده 
وساطة في الدعاء والتعبد» بل يجب أن يتجه العبد إلى ربه في كل ما يهمه ولا يطلب من العبد أن يفعله؛ فإذا التفت إلى 
غير الله جل وعلا ولو في جزئية من الجزئيات فقد جعل لله نداً. 
فهذا المقصود بالند الذي يصدر من العبد نفسه في اعتقاده وفعله» فلو أنه نذر للولي الفلاني أو القبر الفلاني وهو يعتقد 
أنه يقبل ذلك ويثيب عليه أو يعاقب عليه إذا لم يفعله» فهذا قد جعله نداً لله؛ لأن النذر عبادة يحب أن تكون لله خالصة. 
وكذلك إذا جلس عند القبر يطلب البركة» أو طاف بهء أو التمس البركة منه بأن يتمسح بجدرانه أو ما أشبه ذلك ما يفعله 
الجهال؛ أو أشباههم تمن هو محسوب على أهل العلم إذا فعل ذلك فد جعل لله نداً؛ لأن التبرك وكذلك العكوف عبادة 
يحب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا لا من غيره. 
وكذلك في الألفاظ كما سيأتٍ» فإن الألفاظ التي تضاف إلى الأفعال الصادرة من الله أو الواقعة في قوله» يحب أن تكون لله 
وحده؛ ولا تضاف إلى سبب ولا جزء السبب؛ فإذا قال الإنسان: لولا الله وفلان» شاء الله وشاء فلان» وما أشبه ذلك» 
فإن هذا من التنديد» وكل هذه أمور جزئية» وهي من الأقوال التي تدخل في قوله جل وعلا: قلا جعَلُوا يَِهِ أندَادًك, مع 
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أن ظاهر الآية أتما نزلت في العبادة التي وقعت من الكفار لأصنامهم؛ ولكن كثيراً من الناس اليوم لا يعرف العبادة التي 
تصدر من المشركين» ويظن أنما إنما كانت سجوداً وركوعاًء وأنحم يعتقدون أن هذه الأصنام شريكة لله في التصرفء وهذا 
ظن بعيد عن الواقع جداً؛ إذ كانوا يعبدون أشجاراً وأحجاراً والملائكة والجن والأنبياء وغيرهم» فكل عبادتهم لهم جميعاً 
يطلبون بما وساطة لهم عند الله ويطلبون شفاعتهاء كما أخبر الله جل وعلا عنهم في ذلك فقال: «آإمَا تَْبُدُهُمْ إلا لِمُمَربُونَ 
إلى الله ُلْقَى» [الزمر: ]ء وهم يعلمون أنحم ليس لهم من الأمر شيءء وأن الأمر كله لله» ولكنهم قاسوا ما يطلبونه من الله 
على ما يقع بينهم عند المعظمين من بني آدم» فقالوا: إذا كان لك حاجة عند الملك وأردت أن تحصل لك فاذهب إلى من 
هو قريب منه من وزير أو أمير أو ما أشبه ذلك» فتجعله وساطة لك حتى تلبى حاجتك» وزعموا أنك إذا جعلت وساطة 
بينك وبين الله أن هذا من باب التعظيم؛ لكنه قياس فاسدء وذلك أن الله جل وعلا ليس دونه حجبء وليس له أعوان» 
ولا يخفى عليه شيء» ولا يمكن أن تخفى عليه بعض حاجات العباد حتى يوصلها بعضهم إليه ويعلمه بما تعالى الله وتقدس 
عن ذلك. 
فكل الشرك جاء من باب القياس الفاسدء قياس الخالق على المخلوق. 
والمقصود: أن عبادة الكفار كانت طلب الشفاعة ممن يتوجهون إليهم؛ سواء كانت أشجاراً أو أحجاراً أو أولياء أو ملائكة 
أو أنبياء أو غيرهم» فهم يدعون من يدعونه ويقولون: (حتى يقربنا إلى الله زلفى)» يعني: يتوسط لنا فيشفع لنا؛ ولهذا ذكر 
الله جل وعلا الشفاعة في أماكن متعددة في الكتاب, وأن الشفاعة التي يطلبها الكفار غير واقعة.." )١(‏ 

"إزالة الشبهة بسؤال العلماء 
[الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء]. 
الشبهة لا تزول إلا بالعلم» والعلم يحب أن يقتنع به السائل» فيكون قلبه قد زالت عنه شبهته» وهذا لا يكون إلا بالنصوص 
اليقينية التي تستند إلى الوحي» أما الآراء والأفكار فيقابلها أراء وأفكار» وقد تتعارض فيكون واحد رأيه وفكره أعمق وأكثر 
من الثاني فيفسد عليه ما يرى» هذا شأن أصحاب الآراء» ولهذا فهم ينتقلون» كل وقت قد يكون لأحدهم رأي ومذهب» 
ولا يغبت على مذهبء كما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أجاذلك. 
قال: لا. 
اذهب إلى من كان في شك من دينه؛ أما أنا فلست في شكء أنا اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلست في شك» 
اذهب إلى الذين ينتقلون كل يوم من دين إلى آخر فجادطم. 
[التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط]. 
يعني أن نسبة الكلام إلى الله أو إلى رسوله هو الذي يزيل الشبهاتء أما نسبته لفلان وفلان فلا يزيل الشبهة؛ فإنه يوجد 
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فلان آخر مثله» وفلان آخر مثله» ويجوز على كل واحد منهم الخطأ والصواب» فإذا جاز الخطأ عليهم فلا يوثق بكلامهم؛ 
ونا الذي يوثق بكلامه من لا ينطق عن الهوى» وهو وحي الله جل وعلا.." )١(‏ 
"لا بملك النفع والضر إلا الله 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفسره ابن جرير في تفسيره: بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة السلف في التفسير: 
يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئاً لقبر» أو صنمء أو وثن» أو غير ذلك: فقد اتخذه معبوداًء وجعله 

شريكاً لله في الإلحية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى: هإوَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله َأ آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به به فَِهَا حِسَابةُ عِنْدَ 
َه إِنهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ؟ [المؤمنون:117١]»‏ فتبين بحذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 
وقوله: موَإِنَ يمْسَسَْكٌ اللَهُ بِضرٌ قلا كَاشِف لَهُ إَِّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بَيْرٍ قلا رَادَّ لِمَضْلِدِيُه [يونس:7١٠١]»‏ فإنه المتفرد بالملك 
والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما سواهء فيلزم من ذلك: أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحدهء فإن 
العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع» ولا ملك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا 
يضر ولا ينفع. 
وقوله تعالى: لكل 0 ها الدغوة من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَي اللَهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشِمَاتُ ضر أو أَرَادَن برَحْمَةٍ هَل هُنَّ 
سِكَاتُ يَحْمْتهِ قن حشي الله عَلَيْهِ يَكوَكنُ الْممَوَكلُونَ [الزمر:8]]: هذا أيضاً خطاب الله جكَ وعلا يتحدى فيه الكفار: 
بأن يدعوا أصنامهم رام لتجلب لحم شيئاً من النفع والنعم التي لم يقدرها الله جلٌ وعلا ولم يُردهاء أو أن تدفع شيئاً من 
النقم والمصائب التي قدرها. 
ويقول جل وعلا في أول الآية: «إولَيِنْ سَألمَهُمْ م حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض ليَقُوأنَ الله كل أََرَأيِكُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو 
[الزمر:8؟] (قل أفرأيتم) أي: أخبروني عن هذه التي تدعوتما من دون الله. 
إن أَرَاكَيَ اللَهُ بِضّرٌ هَل هُنَّ كَاشِمَاتُْ صرب [الزمر:78]» أي: هل تستطيع -إن أرادتي بمرضء أو أصابني بفقر» أو 
أصابني بإدالة عدوء أو ما أشبه ذلك- أن تمنع هذا وتصرفه؟! 
لا تستطيع. 
ثم قال تعالى: أو راق بيَحْمَةِ هَل هُنّ تْسِكَاتُ رَحْمَتِدِ؛ [الزمر:8]» هل تستطيع أن تمسك رحمته» وأن تأي إلى هذا 
الذي أراده الله جل وعلا بالرحمة فتمنعها عنه؟! لا تستطيع. 
ثم يقول: مكل حَمنبيَ الله [الزمر:8؟] أي: هو كافيني» وهو الذي أعتمد عليه؛ وأدعوه وأعبده دون غيره. 
يقول مجاهد رحمه الله: إن الرسول سألهم؛ لأن الله أمره أن يسألهم: مَِقُلٌ كرَثُة 4 (قل): هذا أمر من الله أن يقول لهم 
فسألهم وقال هم: (أرأيتم هذه الأصنام: هل تدفع الضر عمن أراد الله جلّ وعلا به الضر» أو تمسك الرحمة أن تصل إلى من 
أراد الله به الرحمة؟ فسكتوا) يقول: سألهم فسكتواء لماذا (سكتوا)؟ لأتمم يعلمون أنما لا تفعل شيئاً من ذلك» ولكنهم 
يكابرون؛ ومتمسكون بدين آبائهم! وليس لحم في ذلك حجة إِلّا أنمم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام» مع أنمم لا 


0 
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يعتقدون أتما شاركت الرب جل وعلا في التدبير» أو شاركته في الملك» أو شاركته في الخلق والإيجاد» ولهذا بدأ بسؤالهم عن 
خالق السماء: 8وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله4 [الزمر:4"] يعني: ليس عندهم شك أن الخالق 
هو اللهء فهم يقرون بحذاء ومعنى هذا: أن الله يحتج عليهم بكونهم يقرون بأن الله هو الذي يتفرد بالخلق والنفع والضر ولا 
يشاركه أحدء فإذا كان كذلك فيجب أن يُفرّد بالعبادة» وألا يُدعَى غيره» هذا وجه التحدي ووجه إقامة الحجة عليهم؛ وهذا 
كثير جداً في القرآن» 0 الآيات التي فيها النهي عن الشرك والأمر بالعبادة تُبنى على هذا الشيء» كقوله جك وعلا: هيا 
أنُهَا انام اعْبدُوا ربكم الَّذِي حَلْفَكُمْ والَِّينَ من قَبلِكُئْ لَعَلّكُمْ تَتّمُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشَاً وَالسسَمَاء بنَاء وأَنْرَا 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثّمَرَاتٍ ررْقَاً لَكْمْ قلا بَْعلُوا يِه أَنْدَادًَ وَأَنْثُْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 7١‏ - ؟١1]»‏ يعلمون أن الله 
هو الخالق وحده هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على هذه الصفة» وهو الذي ينزل المطر فينبت النبات» يعلمون 
حقاً أن الله هو المتفرد بحذاء فإذا كانوا يعلمون ذلك: فلماذا يدعون معه غيره؟! ما حجتهم وما برهانحم وما دليلهه؟!." )١(‏ 
"شرح قوله: (وإذا حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتمم كافرين) 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: مَإوَمَنْ أَضَكٌ يمئْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ 
غَافِلُونَ * وَإِذَا حَُشِرَ الام كَانُوا لم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بعِبَادَِمْ كَافِرِينَ» [الأحقاف:ه - 5] نفى سبحانه أن يكون أحد أضل 
ممن يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة» والآية تعم كل من يُدعى من دون الله كما قال 
تعالى: مقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنَكُمْ ولا وياد [الإسراء:5] وفي هذه الآية أخبر 
أنه لا يستجيب له وأنه غائب عن داعيه. 
«وَإِدًا حُشِرٌ التَّاسْ كَانُوا طم أَعْدَاءً وَكَانُوا بعبَادَتمْ كَافرِينَ4» [الأحقاف:1]: فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون 
الله . 
قال أبو جعفر بن جرير في قوله: «وَإِدَا حُشِرَ النَّامْ كَانُوا لم أَعْدَاءَ 4 [الأحقاف:] يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس 
ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلحة التي يدعوتما في الدنيا لهم أعداء؛ لأتحم يتبرءون منهم. مَإْوَكَانُوا بِعبَادَتَمْ 
كَافِرِينَ» [الأحقاف:] يقول تعالى ذكره: وكانت الحتهم التي يعبدوتما في الدنيا لعبادتمم جاحدين؛ لأنحم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتمم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعالى: ا يحْسْيْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله يول لك أَضْلَلتمْ عِبَادِي هَؤْلاءٍ 3 هُمْ ضَلُوا السكبيل * قَانُوا سُبْحَائَكَ ما كَانَ يَنْبَغْى 38 أن نخد من دُوِنِكَ من 
َؤِْيَاءَ وَلَكِنْ مَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَقٌّ نَسُوا الذّكْرَ وَكَانُوا فَوْمَاً بُورا4» [الفرقان:١‏ - / 0 
قال ابن جرير: (إوَيَوْمَ يَحْشْيْمُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اليه [الفرقان:7١]‏ من الملائكة والإنس والجن» وساق بسنده عن 
مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة] وهذه أفراد من المجاميع الكثيرة التي تُعبد» كعيسى وأمه وعزير وإنما هو مثال فقطء 
والمقصود: أن الآية تعم كل معبود من دون الله» وكل مدعو يدخل فيها؛ لأن ربنا جك وعلا خاطب الخلق عموماً» خاطب 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أوهم إلى آخرهمء فكل من أوقع شيئاً من العبادة لغير الله جكَ وعلا فهو داخل 
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فيه؛ لكن عادة السلف أنحم ينصون على الشيء الظاهر المعروف للسامع الذي يسمع قوطمء ومرادهم بهذا أن يقاس عليه 
ما هو داخل فيه من نظائره الكثيرة» فَيْتَتَبّه لذلك» وهذا جاء تفصيله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومنها: ما 
رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة ثم قال: (فيأت الله جل 
وعلا). 

يعني: أت إليهم وهم الوقوف في العرضء كما قال الله جل وعلا: هَل يَنظَرُونَ إِلّا أنْ بأَيهُم اللّهُ ني ظَلَلٍ مِن الْعَمَام 
وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِي الأَمْر وَإِلَ الله ترْجَعْ الأمُورٌ) [البقرة:١١٠١]‏ وقال جل وعلا: مإوَجَاء رَبك والْمَلَكُ صَفَّاً صَفَاً * وَجِيءَ 
يَوْمَهِذٍ يحَهَنَم4 [الفجر: ٠١‏ - 7؟]. 

(فيأتي الله جلّ وعلا ويخاطب الناس كلهم عموماء يخاطبهم ويسمعون قوله جل وعلاء يقول: يا عبادي! أليس عدلاً مني 
أن أولي كل واحد منكم ماكان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب! فيؤتى بكل معبود عُبد في الدنيا على هيئته: أما إن 
كان المعبود ملكا أو نبياً -مثل: عيسى أو رجلا صالحاً من عباد الله- فإنه يؤتى بشيطان على مثاله الذي كانوا يعبدونه أو 


يتخيلونه؛ -لأن الشيطان هو الذي أمرهم؛ وهم -في الواقع- عبادتمم وقعت عليه؛ أما عباد الله من الملائكة ومن الأنبياء 
والصالحين» فهم برآء من ذلك لا يرضون به بل يكفرون به- ثم يقال طهم: اتبعوهم» -ولا توجد محاسبة هنا لؤلاء» هذا هو 
حسابكم- فيتبعونحم إلى جهنم فيلقون فيها جميعاًء كما قال جل وعلا: فإإِنكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَمِنُم نمم 
َا وَارِدُوكَ [الأنبياء:./1]» ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون فيأتحم الله) وذكر بقية الحديث. 

والمقصود هنا: قول الله جلَ وعلا في هذا الحديث: (أليس عدلاً مني أن أولي كل واحد منكم ماكان يتولاه في الدنيا؟) 


فالذي كان يدعو شيا قِ الدنيا ويجعله واسطة له عند الله يؤتى به في ذلك اليوم» ويؤتى بالشيطان الذي سول له هذا وأمره 
به -إذا كان ذلك المدعو صالحاً من عباد الله جكَ وعلا- ثم يقال له: (اتبع إلى ما يوردك إليه: «وَيفْس الْورْدُ الْمَؤْرُودك 
[هود:1/6]) فيكون هؤلاء قادتهم إلى جنهم» ساك الله العافية.. " )00 

"هل يكفر من أتى كاهناً أو عرافاً؟ 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) هي حفصة:؛ ذكره أبو مسعود الدمشقي؛ لأنه 
ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. 
قوله: (من أتى عرافاً) سيأق بيان العراف إن شاء الله تعالى. 
وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك في خبره» فإن في بعض روايات الصحيح: 
(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). 
وقوله: (لم تقبل له صلاة): إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول؟ قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيهاء 
وإن كانت محزئة بسقوط الفرض عنه» ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث, فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى 
العراف إعادة صلاة أربعين ليلة» انتهى ملخصاً] . 
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وكذلك لا يدل على أنه يكون كافراً بأنه قال: (لا تقبل منه صلاة)» ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل. 

بقوله: (لا تقبل منه صلاة أربعين يوماً) أي: أنه ضيعها أربعين يوماء ما يدل على أنه مسلم, ولكنه مرتب عليه هذا الوعيد. 

أما العراف فله حكم آخرء وهو أنه يكون كافراً بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ والذي أنزل عليه هو الدين 

الإسلامي» ثم سيأقٍ أن الإتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا وأنه يلتحق به. 

وأما كونه لابد من تأويله فهو معني بغاية: (لا تقبل له صلاة أربعين يوماً) فدل هذا على أنه مسلم باق على إسلامه. إلا 

أنه عوقب بعدم قبول صلاته أربعين يوم فهذا عقاب لإتيانه إلى هذا العراف. 

[وفٍ الحديث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي: يحب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر 

عليهم أشد النكير] . 

يعني: الذي نُصب للاحتساب والاحتكام وطلب الأجر من الله جل وعلاء وهذا يسمى (المحتسب)؛ لأنه يعمل الأعمال 

احتساباً لله جل وعلاء فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذه كانت عادة السلف أنحم يحتسبون في الأمرء فإذا رأوا 

المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل» فهذا من المنكرات الظاهرة التي يحب إنكارهاء فمن استطاع 
أن ينكر ذلك أنكره. وإذا كان لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيعء؛ وإذا كان يأتيهم الناس يمنع الذين يأتون 


إليهم إذا كان يستطيع. 


فمعنى ذلك: أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين» ولا يترك من يكون جاهلاً أن 


إليهم» لهذا الوعيد الذي رتب على ذلك. 
[من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكير» وعلى من يجيء إليهم, ولا 
يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهال 
بما في إتيانحم من المحذور].." )١(‏ 
"(فَحَقّه) الفاء هنا واقعةٌ في جواب كل ماذا؟ المبتدأ إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز ول يجز» جاز 
أن يقترن الخبر بالفاء قاعدة نحوية عند أهل اللغة: أن المبتدأ إذا كان من صيغ العموم كلفظ (كلٌ) هنا حينئكٍ جاز ولم يجز 
ن الفاء بالخبر كما هو الشأن هناء (كلك) هذ مهدا (لعدة) سذا كين تقل ) أي القايت والراضبي كوو بها الذي 
يحب 5 وَالَبُولُ)» التسليم وهو الرضا به يعني نرضى» وأسلم انقاد وصار مسلمّاء والقبول يقال: قبله قبولاً وقد يُضم 
قُبولاً أخذه يعني نأخذه ونقبله ونسلم به» وهذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأتباعهم التمسك بالكتاب والسنة» 
ولذلك فإنحم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعوتما بالأحاديث الموافقة للماء يعني يجمعون بين الأمرين» لا يجعلون الكتاب 
يعارض السنة» ولا السنة تعارض الكتاب لأنمما ومن لَدُنْ حكيم خَبيرٍ؟» [هود: »]١‏ فالأصل فيه ماذا؟ كله حق» والأصل 
في الحق أنه لا تناقض» بل الحق لا يتناقض» فإذا كان كذلك فحينئذٍ ليس من التسليم للوحيين أن يعارض الكتاب بالسنة 


7/101 شرح فتح المجيد للغنيمان» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 





أو الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة» وإنما الأصل هو الجمع والتوفيق بينهاء ولذلك جرت عادة السلف أنه يذكر أو 
يذكرون في باب الأسماء والصفات الآيات» ثم يتبعوتما بالأحاديث» نأخذ من هذا أن الأحاديث موافقة للكتاب وكل منهما 
موافق للآخرء وقد فعل ذلك البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة يحتجون على أحاديث النزول والرؤية 
والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن» ويتبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهاء وأنما من مشكاةٍ 
واحدة» بخلاف أهل البدع؛ أهل البدع دائمًا يعني تعلق بجعل التعارض بين الكتاب والسنة» أو السنة بالسنة» وهذا ليس 
من شأن مسلمء وهذا ليس خاصًا بباب المعتقد فحسبء وإنماكذلك في شأن ماذا؟ في شأن العمليات» فالأصل التوفيق» 
والأصل الجمع هذا هو الأصلء» قد يكون ته ناسخ ومنسوخ .. إلى آخره؛ لكن هذا يُنظر في محله وهو خلاف الأصلء 
النسخ خلاف الأصلء وعدم الظاهر خلاف الأصلء حينئدٍ نقول: الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل 
على ذلك وهذا في باب العمليّات وليس في باب العلميّات.." )١(‏ 
"حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور 

© هل يصح أن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور؛ لأن الله تعالى قال عنه: مَإْوَسِرَاجًا مير [الأحزاب:45]» 
جاء في دعاء الخروج إلى المسجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: (واجعلني نوراً)؟ 

إذا قال الصوفية: إن النبي صلى الله عليه وسلم نور فمعنى قوطم: إنه نور أنه ليس له جسد كأجسادنا نحن» وإِنما جسده 
يختلف, أي: ليس له عظم ولا دم ولا شحم ولا أعصابء وإنما هو نور ثم يقولون: إن هذا النور مأخوذ من نور الله سبحانه 


ولا شك في أن هذا ضلال مبين. 
لكن إن كان المقصود أنه نور معنوي بمعنى: أنه جاء بالنور - وهو الإسلام - فيصح بهذا الاعتبار» إلا أنه لم يكن من عادة 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يطلقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور لأنه جاء بالنور» وإِئما يقال: (جاء 
بالنور) مباشرة. 
وقوله: مَإْوَسِرَاجًا يراك [الأحزاب:5 ] يعني: ينير لغيره الطريق بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: (واجعلني نوراً) هذا علم به أمته» فهل معنى هذا أن أمته كلها أنوار؟! فالمقصود بقوله: (واجعلني نوراً) يعني: واجعلني 
على هدى, واجعل طريقتي طريقة مستقيمة. 
هذا هو المقصود.." (5) 

"عقيدة السلف ف الإيمان 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: |والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات والحسنات]. 


١5/1١ 5 شرح سلم الوصول في علم الأصولء أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 
١7/15 (؟) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي» عبد الرحيم السلمي‎ 


/1/ 





هذا مجمل اعتقاد السلف ف الإبمان» وكما ترون عادة السلف رحمهم الله أكمم يوجزون في التعبير عن العقيدة» ولذلك 
جاءت عقيدتهم -بحمد الله- سهلة واضحة لا لبس فيها ولا غموضء وقول السلف: (الإيمان قول وعمل) يقصدون به: 
أن الإيمان يشمل الأمور القلبية والقولية والعملية» وهذه المعاني كلها تجتمع في كلمتين: (قول وعمل) فالقول يشمل ما 
يصدر عن القلب وعمل اللسان الذي هو حركة اللسان ونطقه. 
وكذلك العمل يشمل عمل القلبء من الرجاء والخوف واليقين والصدق والخشية والإنابة إلى الله عز وجل» وهذا يسمى: 
عمل القلب» وهو من أعمال القلوب باتفاق السلف» كما يشمل عمل الجوارح» وعلى هذا تكون هاتان الكلمتان من 
أوجز الكلمات التي تعبر عن مذهب السلف.." )١(‏ 

"الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة» لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط» وهذان شرطان أساسيان 
في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح, وقد أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/ )5١‏ ولم يلكر راوياً 
عنه غير أبي صالح هذاء ففيه إشعار بأنه مجهولء ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه 
توثيقاً فبقي على الجهالة» ولا ينافي هذا قول الحافظ: ( ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... ) لأننا نقول: 
إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح؛ ولقال 
رأساً: (عن مالك الدار ... وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلكء ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه» والعلماء 
إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أتمم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه 
من إيهام صحته لاسيما عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه 
الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم» وهو يحيل بذلك إلى 
وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم. 
وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة» ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في (الترغيب) (7/ 4١‏ 
- ؟4) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في (الكبير)» ورواته إلى مالك الدار ثقات 
مشهورونء ومالك الدار لا أعرفه). وكذا قال الحيثمي في (مجمع الزوائد) (*/ .)١١5‏ 
وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب (التوصل) (ص ١‏ ؟١)‏ فاغتر بظاهر كلام الحافظ. وصرح بأن الحديث صحيحء 
وتخلص منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل .. ) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها 
سيف» وقد عرفت حاله. 
وهذا لا فائدة كبرى فيه» بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه. 
الثاني: أنما مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماءء كما ورد ذلك في 
أحاديث كثيرة» وأخذ به جماهير الأئمة» بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله تعالى في سورة 


نوح: فَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاَا يُرْسِلٍ السسّمَاء عَلَيْكُم مَدْرَارَا [نوح: ]١١ - ٠١‏ وهذا ما فعله عمر بن الخطاب 


7/١ شرح باب توحيد الألوهية من فتاوى ابن تيمية» ناصر العقل‎ )١( 





حيخ اسسقى وتؤسل يدغاء العباس كما سبق بيانه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا 
ويدعواء ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وطلب منه الدعاء للسقياء ولو كان 
ذلك مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدة» فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثالث: هب أن القصة صحيحة؛ فلا حجة فيهاء لأن مدارها على رجل لم يسمء فهو مجهول أيضاًء وتسميته بلالاً في رواية 


سيف لا يساوي شيئا لأن سيفاً هذا - وهو ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند امحدثين» بل قال ابن حبان فيه: 
(يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان يضع الحديث). فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة» 
لا سيما عند المخالفة ... 
الفرق بين التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلب الدعاء منه:." )١(‏ 

"معنى قول الطحاوي: (وتعالى عن الحدود والغايات) 
نعود هنا إلى بيان المصطلحات؛ لأنما ستكون مثار أمثلة في أكثر المقاطع التي ستأتي. 
قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 
هذا متعلق بما أطلقه أهل الأهواء في زمن المؤلف رحمه الله» وهو الطحاوي صاحب الأصلء ثم إن هذه المصطلحات تتعلق 
بما اشتهر من كلمات في عهده في نحاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع» ثم أضاف إليها الذين جاءوا بعد من أهل الكلام 
في القرن الخامس والسادس عبارات جديدة؛ فلعلنا نقف عند مفاهيم هذه العبارات وقفة لتكون قاعدة لما سيأتي من أمثلة 
وموازين على ضوءٍ ما ذكر الشيخ. 
فقوله: (وتعالى عن الحدود والغايات)؛ يقصد أن الله عز وجل منزه عن أن يحد بأي نوع من الحدود الزمنية» والحدود المكانية» 
والكيفية» والعمق» والمسافة» ونحو ذلك» كل هذا يسمى حدوداً. 
وكذلك الغايات» أي: النهايات» والنهاية تدل على ما ذكرته» والحدود والغايات بينهما ترابط» فإن القول بالحدود يلزم منه 
القول بالغايات» فبين العبارتين نوع ترادف» وهذه العبارات التي جاءت لم يكن السلف يتكلمون بماء بل كانوا يبدعون من 
قال حاء لكن لما قيلت احتملت معنيين كما سيأت في الشرح, فالمعنى المتبادر للأذهان هو الذي نفاه الشيخ, فالشيخ هنا قرر 
ما تقتضيه الفطرة أكعادة السلف ني ذلك الوقت قبل أن يكثر تشقيق هذه العبارات والتنفصيل فيها إلى حد يحتاج إلى مزيد 
بيان. 
فمن البدهي أن الله عز وجل منزه عن الحدود المعلومة في عالم الشهادة» ومنزه عن الغايات المعلومة في عالم الشهادة» لكن 
لا يعني ذلك أنه تعالى منزه عن الكمال الذي يسميه أهل الأهواء حدوداً وغايات» فلله عز وجل من صفات الكمالء ولله 
عز وجل من الأسماء والأفعال ما ماه أهل البدع حدوداً وغايات من أجل أن ينفروا فطر الناس من العقيدة السليمة» فمن 
هنا ينبغي التنبه إلى هذا المعنى الذي سيأقٍ تفصيله.." (5) 


١ الموسوعة العقدية - الدرر السنية» مجموعة من المؤلفين «/ه‎ )١( 
5/55 (؟) شرح الطحاوية لناصر العقل» ناصر العقل‎ 





"الرد على متأول الفوقية 

قال رحمه الله تعالى: [ومن تأول (فوق) بأنه خير من عباده وأفضل منهم, وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال: الأمير 
فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم؛ فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة, فإن قول القائل 
ابتداء: الله خير من عباده» وخير من عرشه من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء 
أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصىء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهوديء والسماء فوق 
الأرض» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح, بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي 
لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرراً؟! بل في ذلك تنقص»ء كما قبل في 
المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل 
وقشر السمك لضحك منه العقلاء» للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظمء بخلاف ما 
إذا كان المقام يقتضي ذلكء بأن كان احتجاجاً على مبطل» كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: ((أَرْبَابٌُ مُتَفَرَقُونَ 
حَيْدْ أم اله الْوَاجِدُ الَْهَارُ)) [يوسف:5"]» وقوله تعالى: آللَهُ حَيْرْ أَمَا يُسْرَكُونَ؟» [النمل:55] لوَاللَهُ حَيْرٌ وَأَبْمَى 4 
[طه؟لا]. 

وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه, فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدرء 
وفوقية الذات» ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص» وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه» فإن قالوا: بل علو المكانة 
لا الممكان! فالمكانة تأنيث المكان, والمنزلة تأنيث المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسية والروحانية» كما 


يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية]. 

يعني أن المكانة تقال في الأمور المعنوية» والمكان يقال في الأمور الحسية. 

قال رحمه الله تعالى: [فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في 
الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله؛ فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه. 


فقوله: منزلة الله في قلبه: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك» فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث 
المكان والمنزل» والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى, وتابع له» فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة» إذا 
كان مطابقاً كان حقا وإلاكان باطلاً. 

فإن قبل: المراد علوه في القلوب؛ وأنه أعلى في القلوب من كل شيء؟؛ قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه 
على كل شيء» فإن لم يكن عالياً بنفسه على كل شيء, كان علوه في القلوب غير مطابق» كمن جعل ما ليس بأعلى 
أعلى] . 

الخلاصة: أن الشارح رحمه الله سلك في الرد على الذين أنكروا العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى مسلك التفصيل واستقصاء 
الأدلة والبراهين العقلية والنقلية» وهذا مذهب السلف ف الأمور الي تلجّ فيها القضايا بينهم وبين المخالفين» ذلك أن من 





عادة السلف إذا كانت الشبهات خفيفة أن يردوا عليها بإجمال» وإذا كانت كبيرة ومعضلة ويكثر فيها الكلام وتعم بما 
البلوى زادوا في التفصيل فيها إلى حد حشر الأدلة العقلية والنقلية بتوسع؛ كما فعل الشارح تبعاً لمن سبقه» خاصة ابن 
قيب 0 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: لَوْ أَنرَلْنَا هَذًا الْقرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ََيْعَهُ حَاشِعًا مُتَصّدّعًا مّنْ حَشْيّة امرك 
[الحشر: ١؟]).‏ (طإلَوْ أَنلنَا هذا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَه حَاشِعًاك) ولم ينزله على جبلٍ وإنما أنزله على قلوب البشر على 
قلب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه إلى الأمة» فقوله: (مَلَْ أَنرَْنَاكُ). لا يدل على عدم إنزال القرآن» أليس كذلك؟ 
إنما الذي عَلّْقَ على لفظ هنا هو إنزال على شيءٍ معين وهو الجبال» وهذا مُنْتَفٍ لم يكن» وهذا لا يمنع أن يكون القرآن 
منزل بدليل الآية السابقة. قوله: (للَو أَنَنَا هذا الْقُرَآنَ4) عرفنا القرآن المراد به (عَلَى جَبَلٍ») والجبل معروف (للَرأيْئَة#) 
يعني رأيت هذا الجبل بسبب ما نزل عليه من القرآن (مَإحَاشِعًاك) اسم فاعل الخشوعء وهو التذلل والخضوع يعني يكون 
الجبل متذللاً ويكون الجبل خاشعًا لله عز وجلء (إمُتَصَدّعَاك) أي متشققاء التصدع هو التشقق فإذا كان القرآن هذا 
المراد بالآية بمعنى أن القرآن نزل على قلوبٍ في الأصل أتما قلوبٌ يعني تلين بذكر الله تعالى» فإذا لم يكون ذلك فبَيّنَ الله عز 
وجل أن القرآن لعظمته وما تضمنه من المعاني لو نزل على الجبل الجماد لرأيته خاشعًا فالقلوب التي الأصل فيها اللين والرقة 
من باب أولى وأحرى. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبلٍ لَحْشّعَ وتصدع من خوف الله تعالى فكيف يليق بكم أيها الناس 
أن لا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله تعالى؟! هذا الذي أراده بمذه الآية وليس المراد نفي التنزيل بل هو ثابثٌُ بالآيات 
الأخرى. وقد فهمتم عن الله أمره ونميه وتدبرتم في كتابه. 
روا على من اا راء وار أو صني جز الم وتران تبن ةل 
وفيها دليكٌ على أنه سبحانه خلق في الجمادات إِذْرَاكًا بحيث تخشع وتُسَبَحْ كما مر معنا أنه حقيقة كل ما أسنده جاء الخبر 
في الكتاب والسنة عن الجمادات التي في ظننا أنما لا روح لما فحينئدٍ نقول: هذه قد يجعل الله تعالى لما إدراكات بمعنى أتما 
قد تعقل» وإذا أضيف العقل إليها فحينئدٍ يكون بحسبهاء وما دام أن الباري جل وعلا أخبرنا بشيءٍ مَاء وَجَب التسليم به 
وأما الكيفية فهذه لا نعلمهاء مر معنا بالأمس أن نفي الكيفية ليس متعلقًا بصفات الباري جل وعلا بل كل مغيب عنا لا 
ندركه حينئذٍ نقول: الكيفية هذه غير معلومة» وهذا حقيقةٌ كما دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. 
وفيها حثٌ على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه. وأنه ينبغي أن يُقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب» وأنه ينبغي الرقة 
عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوة بحرن كما كان عادة السلف رحمهم الله تعالى. 
إِذّا هذه الآية فيها إثبات الإنزال» ولكنها نفي من جهةٍ وأثبت من جهةٍ أخرى, نفي إنزاله على الجبل» ولكنه أنزل على 
قلب بشر.." (") 


5/5٠ شرح الطحاوية لناصر العقل» ناصر العقل‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للحازمي» أحمد بن عمر الحازمي ؟//‎ 





"لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة. جريًا على عادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
وأتباعهم فإتهم كانوا يذكرون الآيات في الباب» ثم يتبعونه بالأحاديث الموافقة لما كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى» 
ومن قبله ومن بعده ف الكتب المصنفة في السنة» يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو 
ذلك بما في القرآن» يعني ما جاء في القرآن» وأما النزول لم يرد في القرآن» حيئذٍ يذكر ما دل على إثبات الصفة العلو من 
القرآن» ثم يتبعه بما دل على إثبات العلو من السنة ليدل على أن كل منهما جاء بما جاء به الآخرء فما جاء به القرآن 
جاءت به السنة» وما جاءت به السنة جاء به القرآن وكلاهما وحيح كلاهما حق وكلاهما لا يتناقضان» فدل على أن هذا 
تأكيدٌ على أن ذلك الأمر حقّ في نفسه. ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها كما ذكرناء وأنحما من مشكاة 
واحدة ولا ينكر ذلك من له أدن معرفة وليمان فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين» وفي وجوب القبول واعتقاد ما 
تضمنته» ويجب قبول ما جاءت به السنة» نعم الكتاب دل على حجية السنة ولا إشكال» لكن لا يلزم من ذلك ألا تكون 
السنة مصدرًا من مصادر التشريع كما مر معنا. 
قوله: ثم في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة في اللغة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة» ومنه قوله - 
صلى الله عليه وسلم - («لتركين سَّئَنَ [سُئَنَ] من كان قبلكم») يعني طريقتهم والسنة تأت بمعنى الطريق والطريقة» وعرمًا 
هي أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته هذا ما يعتني به أهل الأصولء يعني الذين يرتكزون على السنة 
من حيث كوتها تفيد الأحكام الشرعية سواء كانت في باب المعتقد أو كانت في باب الفروع, يعني في العلميات وفي 
العمليات» ولذلك مرّ معنا أن أصول الفقه هو قواعد الشريعة» بمعنى أن تلك القواعد ليست خاصة بالأحكام المتعلقة 
بأفعال المكلفين, إنما هي عامة بالشريعة ما يتعلق بالقلب من حيث الاعتقاد» وما يتعلق بالظاهر من حيث العمل» وحينئكٍ 
نقول: الأولى أن يسمى أصول الفقه بأصول الشريعة أو قواعد التشريع» ولا يختص بالفقه» وإنما الذين تكلموا فيه قرنوه 
بالفقه وصار أصول الفقه وإلا هو ليس أصولاً للفقه فحسب. وإنما هو أصول للتفسير وأصول للاعتقاد لأنه يأ أن الشرك 
محرم» وأن هذا واجبء والتوكل ما حكمه .. كله أعمال قلبية» والذي يعتني في القلبيات هو من هو الذي يتكلم عن 
التوحيد ومتعلقات التوحيد. إِذَا أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته» ومن أقواله عليه الصلاة والسلام ما 
يتعلق بالمغيبات» وهو الذي يعتني به أهل الاعتقاد في هذا الموضعء؛ فحينئدٍ السنة على هذا التعريف تشمل الواجب 
والمستحب؛ وهو كذلك من أعمال القلوب ما هو واجب ومن أعمال القلوب ما هو مستحب ليست على درجة واحدة؛ 
ولذلك نقول: التوحيد له أصكُ» ما لم يوجد لا يوجد التوحيدء فانتفائه انتفاءٌ للإسلام؛ ومنه كذلك كمال ثم الكمال على 
مرتبتين: 
كمال واجبء وكمالٌ مستحب.." (0) 

"الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لا زال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة» وذلك فيما أَصّل 


7/71 شرح العقيدة الواسطية للحازمي» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 





الأضل السنايق با يتعلق يباب الآساء والضفات» وذكرنا فيما سبق أن المصفق يحه الله تغال ذكر هذا من الكداب فيما 
يدل على أن الله عز وجل قد سَمّى نفسه وقد وصف نفسه بما لا مزيد عليه» ثم عقد فصلاً في ذكر ما يتعلق بذلك الأصل 
كذلك في سنة انبي - صلى الله عليه وسلم - على عادة السلا ني ذكر تواطأ الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذه 
الصفات يجب الإيمان يما والتسليم بما. 

ثم بعدما ذكر جملةً من الأحاديث قال: (إلّ أَمْعَالٍِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الي يْرُ فِيهَا :. ول ال - صلى الله عليه وسلم - عَنْ 
رَبّهِ بها يحبر به) يعني من أسمائه وصفاته؛ (فَإِنَّ الْفِرقَةَ النَاجِيّةَ أَهْلَ السْنّة وَالجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بذَلِكَ كمَا يُؤْمنُونَ بها أَخير الله به 
في كِتَابِهِ) يعني لا فرق بين الكتاب والسنة إذ كل منهما وحي من عند الله تعالى» الله أعلم بنفسه جل وعلاء وكذلك النبي 
- ضلق الله علية وسلي- أعل الخخلق بريه وكل متهم من الكتانب والسيدة فيما أليك من سماو وضقات يحب الإننان نه 
(مِنْ غَيْرٍ ترِيفٍ ولا تَعْطِيلٍء وَمِنْ غَْرٍ تَكييٍ ولا تَثِيلِ) بمعنى أنه يجب اجتناب المحاذير الأربعة التي مرت معنا في أول 
لمعن +" (0) 

"557 م- وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ابكودرى الى غرعت ون ته 


- ثم ذكره مرة أخرى 7: 719 وقال نحو ذلكء إلا أنه زاد نسبنه للطبراني أيضاً. والغلط في إسناد أحمدء الذي يشير إليه 
الحيثمي» هو أنه وقع في نسخة م "حدثنا الحسن عن عمرو"» وهو خطأ يقيناء وأثبتنا الصواب عن ك ح. فالظاهرأن نسخة 
المسند التي وقعت للهيثمي كان فيها مثل الذي في نسخة م. وقد استدرك المناوي في شرح الجامع الصغير على السيوطي 
ف تخريج الحديث؛» فأخطأء قال: "وظاهر صنيع المؤلف أنه لم يخرجه أحد من الستة» والأمر بخلافه» فقد رواه الترمذي". 
وما وجدته في الترمذي بعد طول البحثء ولا ذكره النابلسي في ذخائر المواريث في مسند "عبد الله بن عمرو"» فهذا مع 
ذكر الحيثمي إياه في الزوائد يؤيد صنيع السيوطي الدال على أنه لم يخرجه أحد من أصحاب 

الكتب الستة. قوله "أن تقول له": في نسخة بحامش ك "يقولوا". وقوله "فقد تودع منهم": بضم التاء والواو وكسر الدال 
المشددة المهملة» من "التوديع". قال الزمخشري في الفائق *: :١57‏ "أي استريح منهم وحُذلوا وخلىّ بينهم وبين ما يرتكبون 

من المعاصي . 

وهو من امجاز» لأن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه ونفض منه يده؛ واستراح من معاناة النصب في 
استصلاحه؛ ويجوز أن يكون من قوطم: تودّعتٌُ الشيءء أي صَنْنةُ في ميدع ... أي: فقد صاروا بحيث يُتَحفظ منهمء 
ويتصوّنء كما يتَوقّي شرارٌ الناس". وقال المناوي: "قال القاضي: أصله من التوديع» وهو الترك. وحاصله: أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف 
والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للأحاد, لأنه يحرك فتنة ويهيج شراً. وأما الفحش في القولء كيا ظالمء يا من لا يخاف الله» 
فإن تحدى شره للغير امتنع» وإن لم يخف إلا على نفسه جازء بل ندب» فقد كانت عادة السلف التصريح بالإنكار» 


١ شرح العقيدة الواسطية للحازمي» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 





والتعرض للأخطار". 
557١(‏ م) إسناده صحيح, بإسناد الحديث قبله. ورواه ابن ماجة؟: 27571١‏ من طريق أبي معاوية 
ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو» بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "رجال إسناده ثقات» 
إلا أنه منقطع وأبو الززير افيه غيمد يم <." 007 

"وقال ابن زيد: الآية ليست بمنسوخة؛ لأن الأنفال لله -لا شك مع الدنيا بما فيها والآخرة-» وللرسول يضعها في 
مواضعها التي أمره الله عز وجل بوضعها فيها .)١(‏ والقول هو الأول؛ لأن قوله: مَثُلٍ الْأَنْمَالُ يِه وَالئَسُولِ؟ تمليك له إياها 
وذلك التمليك نسخ بالخمس (5)» وابن زيد ذهب إلى أن معنى قوله لله والرسول أن الحكم فيها له. وهذا لم ينسخ. 


.1175 /5 رواه ابن جرير في "تفسيره"‎ )١( 

(؟) هذا القول فيه نظرء والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة؛ وبيان ذلك من وجوه: أولاً: لا يصح القول بنسخ الآية 
اعتمادًا على قول السلف بأن هذه الآية منسوخة حتى نتحقق من وجود التعارض» وعدم إمكانية الجمع؛ ومعرفة التاريخ؛ 
لأن عادة السلف التوسع في إطلاق لفظ النسخ» فيطلقونه على بيان المجمل» وتخصيص العام وتقييد المطلق» ونحو ذلك» 
كما يطلقونه على المعنى المعروف عند الأصوليين وهو رفع الحكم الكلي للآية. 

انظر: "الموافقات في أصول الأحكام" للشاطبي */ 7. 

ثانيًا: أن الراجح من أقوال المفسرين أن المراد بالأنفال في الآية: ما يعطى المقاتل زيادة على نصيبه من الغنيمة لسبب من 


الأسباب» وقد رجح ذلك ابن جرير 9/ ١17/5‏ - 2177 وابن كثير 7/ 11 -15ء والكيا الحراسي في "أحكام القرآن" 


؟/ 45 .١‏ 
ويشهد لهذا الترجيح "أسباب النزول" فهي وإن كانت متعددة لكنها تعود في الجملة إلى قضية واحدة وهي تنفيل بعض 
المقاتلين شيئًا من الغنيمة» ومن أصرح ذلك ما رواه أبو أمامة عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: سألته عن 
الأنفال» قال: فينا يوم بدر نزلت» كان الناس على ثلاث منازل: ثلث يقاتل العدو» وثلث يجمع المتاع ويأخذ الأسارى, 
وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما جمع المتاع اختلفوا فيه» فقال الذين جمعوه وأخذوه قد 
نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرئ ما أصاب فهو لنا دونكم. الحديث رواه الحاكم في "المستدرك" كتاب 

التفسير» تفسير سورة الأنفال ؟/ 77» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: "من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا" قال: 
فتقدم الفتيان» ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله -." (5) 


/10//5 مسند أحمد ت شاكر أحمد بن حنبل‎ )١( 
١54/١١ (؟) التفسير البسيط الواحدي‎ 





"وليلبس ثوبه وهو في الدعاء وينوي به ستر عورته امتثالاً لأمر الله تعالى واستعانة به على عبادته من غير قصد رياء 
ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل أولاً رجله اليسرى ويدعو بالأدعية التي ذكرناها 
فيه في كتاب الطهارة عند الدخول والخروج ثم يستاك على السنة كما سبق ويتوضاً مراعياً لجميع السنن والأدعية التي ذكرناها 
في الطهارة فإنا إنما قدمنا آحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط فإذا فرغ من الوضوء صلى 
ركعتي الفجر أعني السنة في منزله )١(‏ كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما في 
البيت أو المسجد الدعاء الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ويقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك تمدي بما قلبي إلا 
آخر الدعاء (؟) ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولا ينسى دعاء الخروج إلى المسجد لا يسعى إلى الصلاة سعياً بل 
يشي وعليه السكينة والوقار (؟) كما ورد به الخبر ولا يشبك بين أصابعه ويدخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويدعو 
بالدعاء المأثور لدخول المسجد (5) ثم يطلب من المسجد الصف الأول إن وجد متسعاً ولا يتخطى رقاب الناس ولا يزاحم 
كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاهما في البيت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما وإن 
كان قد صلى ركعتي الفجر صلى ركعتي التحية وجلس منتظراً للجماعة والأحب التغليس بالجماعة فقد كان صلى الله عليه 
وسلم يغلس بالصبح (5) ولا ينبغي أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل 
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال في صلاة الصبح من توضأ ثم توجه إلى 
المسجد ليصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحي عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها فإذا صلى ثم انصراف عند 
طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حت يركع الضحى كتب له بكل ركعة 
ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك واتقلب بعمرة مبرورة (5) وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل 
طلوع الفجر 
قال رجل من التابعين دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقني فقال لي يا ابن أخي لأي شيء خرجت 
من منزلك في هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة فقال أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد في هذه الساعة بمنزلة 
غزوة في سبيل الله تعالى (0) أو قال مَعَ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان فقال ألا تصليان قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى 
فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً (8) ثم ينبغي أن يشتغل بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرة 


)١(‏ حديث صلاة ركعتي الصبح في المنزل متفق عليه من حديث حفصة 
(؟) حديث الدعاء بعد ركعتي الصبح اللهم إن أسألك رحمة من عندك الحديث تقدم 
() حديث المشي إلى الصلاة وعليه السكينة متفق عليه من حديث أبي هريرة 





(4) حديث الدعاء المأثور لدخول المسجد تقدم في الباب الخامس من الأذكار 
(5) حديث التغليس في الصبح متفق عليه من حديث عائشة 
(5) حديث أنس في صلاة الصبح من توضأ ثم توجه إلى المسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحي عنه 
سيئة والحسنة بعشر أمثالها وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة 
مبرورة فإن جلس حت يركع كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بحجة مبرورة لم 
أجد له أصلا بمذا السياق وفي شعب الإيعان للبيهقي من حديث أنس بسند ضعيف ومن صلى المغرب في جماعة كان له 
كحجة مبرورة وعمرة متقبلة 
(0) حديث أب هريرة كنا نعد خروجنا وقعودنا في المجلس في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله لم أقف له على أصل 
(8) حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان قال علي فقلت يا رسول 
الله إنما أنفسنا بيد الله الحديث متفق عليه" )١(‏ 

"كانوا يقولونه حياء منه فلا ينبغي أن بأكل بل ينبغي أن يتعلل 
يتركَصْ به وَفْت أَكْلِهِ فلا بأس به 
قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبي الحيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري لأجل 
طعام يأكلونه وكانوا جياعاً )١(‏ 
والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك المسلم عَلَى حيار نَوَابٍ الْإطْعَام وَهِي عَادةٌ السَلَفٍِ 
وكان عون بن عبد الله المسعودي له ثلاثمائة وستون صديقاً يدور عليهم في السنة 
ولآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر 
ولآخرة سبعة يدور عليهم في الجمعة 
فكان إخوانحم معلومهم بدلاً عن كسبهم وكان قيام أولئك بحم على قصد التبرك عبادة لهم فَإِنْ دَخَلَ وَ1 يجَدْ صَاحِب الدَّارٍ 
وَكَانَ وَائنَا بِصّدَاقَيِهِ عَالِمًا بمَمَحِهِ إِذًا َكل من طَعَامِهِ قَلَهُ أن يَأَكُلَ بِمَيْر إذْنهِ إذ المراد من الإذن الرضا لا سِيّمَا في الْأَطْعِمَةِ 
مها عَلَى السّعَةٍ 
َربّ يَجُلٍ يُصَرّحُ بالْإذْنِ وَيَخِلِفُ وَهْوَ غَيْدُ راض فَأَكْل طَعَامِهِ مَحْرُوةٌ 
َي غَائْبٍ 1 يَأَدَنْ وَأَكْلْ طَعَامِهِ عحبُوبٌ 
وَقَدْ قَالَ تَعَالى أو صديقكم» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة وكان الطعام من 
الصدقة فقال بلغت الصدقة محلها (؟) 
وذللك عليه مسرورها يتلاك 
لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالإذن فإن لم يعلم فلا بد من الاستكذان أولاً ثم الدخول 


أنَا إِذَا كَانَ جَائِعًا فُمَصّدَ بَعْضَ إِخْوَانِه لِيُطْعِمَهُ و1 


| 


187/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي‎ )١( 





وكان تُحَمَدُ بْنُ وَاسِع وَأَصْحَابْةُ يَدْخْلُونَ منِْلَ الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن 

وكان الحسن يداك ويرَى ذَلِكَ فَيُسَدُ به وَيَقُولُ هكذا كنا 

وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه كان قائماً يأكل من متاع بقالٍ في السوق يأخذ من هذه الجونة تينةٌ ومن هذه قسبةً 
فقال له هشام ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع تأكل متاع الرجل بغير إذنه فقال 

يا لكع اتل علي آية الأكل فتلا إلى قوله تعالى «#أو صديقكم» فقال 

فمن الصديق يا أبا سعيد قال مَنٍ اسْتَرْوحث إِلَيْهِ النَفْس وَاطْمَأَنَّ إِليِْ الَْلْبْ 

وَمَشَى قَوْمٌ إل مَنْزِلٍ سْفْيَاكَ التّورِيٍ هَل يَدُوهُ مَمَتَحُوا الْبَاب وَأنَْنُوا الشفْرةَ وَجَعَلُوا يَأُكُلُونَ مَدَحَلَ التَّورِنُ وَجَعَلَ يَقُولُ 
دَكيُْونِ أخلاق الكَلّفٍ هكذا كانوا 

وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل فدخل فنظر إلى 
قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه وقال 

كلوا فجاء رب المنزل فلم ير شيئاً فقيل له 

قد أخذ فلان فقال قد أحسن فلما لقيه قال يا أخي إن عادوا فعد 

فهذه آداب الدخول 

ونا آدَابُ التق كك الدَكُنْفٍ ولا وََفدِمُ ما حضر فإن لم يحضره شيء ول يلك فلا يستقرض لأجل ذلك فيشوش على 


0 


وإن حضره ما هو محتاج إليه لقوته ول تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغي أن يقدم 

دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال لولا أني أخذته بدين لأطعمتك منه وقال بعض السلف في تفسير التكلف 
أن تطعم أخاك مالا تأكله أنت بل تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة 

وكان الفضيل يَقُولُ ما تَمَاطَعَ النَّامنْ بِالنَكُلْفٍ يَدْعُو أَحَدُهُمْ حا فِيتكنّفُ لَه فيَقْطعْهُ عَنِ الشجوع إليه 


وقال بعضهم 
ما أبالي بمن أتاني من إخواني فإني لا أتكلف له إنما أقرب ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته وقال بعضهم كنت 
أدخل على أخ لي فيتكلف لي فقلت له إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه فإما أن تقطع هذا 


التكلف أو أقطع لمجي ء فقطع 


)١(‏ حديث قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبو الحيثم بن التيهان وأبي أيوب 

الأنصاري لأجل طعام يأكلونه أما قصة أي الحيثم فرواها الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن غريب صحيح والقصة 

عند مسلم لكن ليس فيها ذكر لأبي الحيثم وإنما قال رجل من الأنصار وأما حديث قصدهم منزل أبي أيوب فرواها الطبراني 

في المعجم الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف 

(؟) حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة وكان من الصدقة فقال بلغت الصدقة 
4 





مكانها متفق عليه من حديث عائشة أهدى لبريرة لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لما صدقة ولنا هدية وأما قوله 
بلغت محلها فقاله في الشاة التي أعطيتها نسيبة من الصدقة وهو متفق عليه أيضا من حديث أم عطية." )١(‏ 
"فإن النظر الى وجوه العلماء والصلحاء عبادة 
وفيه أيضاً حركة للرغبة في الإقتداء بحم والتخلق بأخلاقهم وآدابحم هذا سوى ما ينتظر من الفوائد العلمية المستفادة من 
أنفاسهم وأفعالهم كيف ومجرد زيارة الأخوان في الله فيه فضل كما ذكرناه في 
كتاب الصحبة وف التوراة سر أربعة أميال زر أخاً في الله وأما 
البقاع فلا معنى لزيارتما سوى المساجد الثلاثة وسوى الثغور للرباط بما فالحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة 
البقاع إلا الى المساجد الثلاثة 
وقد ذكرنا فضائل الحرمين في 
كتاب الحج وبيت المقدس أيضا له فضل كبير خرج ابن عمر من 
المدينة قاصداً بيت المقدس حتى صلى فيه الصلوات الخمس ثم كرراجعا من الغد الى المدينة 
وقد سأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل أن من قصد هذا المسجد لا يعنيه إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك عنه ما 


دام مقيماً فيه حبتى يخرج منه وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله ذلك 
الْقَِم الثَاليثُ أن يَكُونَ افر لِلْهَرَبِ من سَبب مُسٌوْش لِلدين 
وَذَلِكَ أَيْضًا حَسَنٌ فَالْفِرَارُ ينا لا يُطَاقُ مِنْ سُئَنٍ الْأَنْيَاءِ وَالْمْرْسَلِينَ 


وما يجب الحرب منه الولاية والجاه وكثرة العلائق والأسباب فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب والدين لا يتم إلا بقلب فارغ 
عن غير الله فإن لم يتم فراغه فلا يتصور أن يشتغل بالدين 

ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها وقد نجا المخفون 
وهلك المثقلون 

والحمد لله الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والأعباء بل قبل المخف بفضله وشمله بسعة رحمته 

والمخف هو الذي ليست الدنيا أكبر همه وذلك لا يتيسر في الوطن لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه فلا يتم مقصوده إلا 
بالغربة والمخمول وقطع العلائق الي لا بد عنها حىق يروض نفسه مدة مديدة 

ثم رما يمده الله بمعونته فينعم عليه بما يقوي به يقينه ويطمئن به قلبه فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود 
الأسباب والعلائق وعدمها فلا يصده شيء منها عما هو بصدده من دك الله وذلك مما يعز وجوده جداً بل الغالب على 
القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق وإِنما يسعد بحذه القوة الأنبياء والأولياء والوصول اليها بالكسب 
شديد وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل أيضاً 

ومثال تفاوت القوة الباطنة فيه كتفاوت القوّة الظاهرة في الاعضاء فرب رجل قوى ذى مرة سوى شديد الأعصاب محكم 


٠١/7 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل مثلا فلو أراد الضعيف المريض أن ينال رتبته بممارسة الحمل والتدريج فيه قليلاً قليلاً 
لم يقدر عليه ولكن الممارسة والجهد يزيد في قوته زيادة ما وإن كان ذلك لا يبلغه درجته فلا ينبغي أن يترك الجهد عند 
اليأس عن الرتبة العليا فإن ذلك غاية الجهل ونحاية الضلال 
وَقَدَ كَانَ من عاد السَلّفٍ رَضِيَ النَّهُ عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن 
وقال سفيان الثوري هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف على المشتهرين هذا زمان رجل ينتقل من بلد الى بلد 
كلما عرف في موضع تحول الى غيره 
وقال أبو نعيم رأيت سفيان الثوري وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت إلى أين 
تيزافيها تمن اريك أن أقيم بما فقلت لَهُ وَتَفْعَنُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِدَا بَلَعَكَ أَنَّ قَريَدَ فِيهَا 5: 
كن يَيَكَ وَهَذَا هَرَبٌ مِنْ غلاء السعر 
وكان سرى السقطي يقول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خرج أذار وأورقت الأشجار وطاب الإنتشار فانتشروا 
وقد كان الخوّاص لا يقيم ببلد أكثر من أربعين يوماً 
وكان من المتوكلين ويرى الإقامة اعتماداً على الأسباب قادحا في التوكل 
وسيأتٍ أسرار. ل 

"بفروع الدين وفيه نظر استوفيناه في الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن 
الشرط الرابع كونه مأذوناً من جهة الأمام والوالبي فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط 
فاسد فإن الآيات والاخبار التي اوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذ يجب فيه أينما رآه وكيفما 
رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 
والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف مالم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم 
وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوابهم أن يقال لحم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم إن 
نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نمى عن المنكر وطلبكم لحقكم من جملة المعروف وما هذا 
زمان النهي عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يخرج 
فإن قبل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه 


حقاً فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من الواللي وصاحب الأمر فنقول أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة 
وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين 
والمعرفة وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم 
والايحاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالبي وفيه عز الإرشاد وعلى المعرف ذلك التجهيل 
وذلك يكفي فيه مجرد الدين وكذلك النهي 


5 4//5 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





وشرح القول في هذا أن الحسبة لها حمس مراتب كما سيأتٍ 

أوها التعريف 

والثاني الوعظ بالكلام اللطيف 

والثالث السب والتعنيف ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما يجري هذا المجرى 
والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغخصوب 
منه ورده على صاحبه 

والخامس التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب 
لسانه غير مكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب 

وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن 
الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظراً سيأت أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام وأما التجهيل والتحميق 
والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق 
عند إمام جائر )١(‏ 

كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور 
فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام 

وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتدة عامة ففيه نظر سيأ واستمررر اذك اللا على الحسبة على 
الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي راضياً به فذاك وإِن كان ساخطاً 
له فسخطه له متكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ويدل على ذلك عاد الفا في الإنكار 
على الأئمة 

كما روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل إنما الخطبة بعد الصلاة فقال له مروان اترك ذلك يا 
فلان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه 


قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى 


)١(‏ حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد 
الخدري." 00( 
"الباب الرابع قِ أمر الأمراء والسلاطين وكيهم عن المنكر 


قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل 


81/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





على الحق بالضرب والعقوبة 

والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ 

وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور 
أكثر وأما التخشين في في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى 
غيره لم يجر وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه 

فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بملاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب 
لعلمهم بأن ذلك شهادة 

ال وقول اللر صل الل غليه وض خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره وتماه في ذات الله تعالى 
فقتله على ذلك )١(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (؟) 

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لاثم وتركه 
قوله الحق ماله من صديق (6) 

ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما 
وردت به الأخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الحلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله تعالى 
ومحتسبين لما يبذلونه من من مهجهم عند الله 

وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف وتميهم عن المنكر ما نقل علماء السلف وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول 
على السلاطين في كتاب الحلال والحرام ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكار عليهم 

فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أكابر قريش حين قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسوء 

وذلك ما روي عن عروة رضي الله عنه قال قلت لعبد الله بن عمرو ما أكثر ما رأيت قريشاً نالت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما كانت تظهر من عدوانه فقال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشتم أباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آطتنا 
ولقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي 
حتى استلم الركن ثم مر بحم طائفاً بالبيت فلما مر بحم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ نُُ مضى فلما مر الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه عليه السلام ثم مضى فمر بحم الثالثة فغمزوه بمثلها 
حتى وقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده فقد جنتكم بالذبح قال فأطرق القوم حتى ما منهم 
رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى أن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول 


الصرف 





)١(‏ حديث خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونماه في ذات الله فقتله على ذلك أخرجه 
الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم في الباب قبله 

)( حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تقدم 

(9) حديث وصفه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بأنه قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لاثم تركه قوله الحق 
ماله من صديق أخرجه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا على آخر الحديث من حديث علي رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مراً تركه الحق ماله من صديق وأما أول الحديث فرواه الطبراني إن عمر قال لكعب الأحبار كيف تحد نعتي قال أجد 


نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم." 00 


"قَالَ المصنف وَقَدُ روي بعض هَذًَا الكلام مرفوعا وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت قَالٌ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 


وَسَلَّم: "مَنْ وَقَرَ صّاحِب بِدْعَةٍ فقد أعان عَلَى هدم الإسلام" وقال تُحَكّد بْن التَضْر الحارثي من أصغى بسمعه إِلَّ صاحب 
بدعة نزعت مِنْهُ العصمة ووكل إِلَّ نفسه وقال إِبْرَاهِيم سيمغث أبا جعْمّر مُحَمّد بْن عَبْدٍ الَّهِ القاببي يَقُول سمغث عَلِيّ بن 
عِيسى يَقُول سمِغث خحَمّد بْن إِسْحَاقَ يَقُول سمغ يُونْس بْن عَبْدٍ الأعلى يَقُول قَالَ صاحبنا يعني الليث بْن سَعْد لو رأيت 
صاحب بدعة يمشي عَلَى الماء ما قبلته فَقَالَ الشافعي إِنَّهُ مَا قصر لو رأيته يمشي عَلَى الحواء ما قبلته وعن بشر بْن الحارث 
أنه قَالَ جاء موت هَذًَا الذي يقال لَهُ المريسي ١‏ وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا الحمد 
لله الذي أماته هكذا قولوا. 

َال المصنف حدئت عَنْ أبي بكر الخلال عَنْ المروزي عَنْ تُحَمّد بْن سَهْل البخاري قَالَ كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل 
البدع فَقَالَ لَهُ رجل لو حدثتناكان أعجب إلينا فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إِلي من عبادة ستين سنة. 
فصل: فَإِن قَالَ قائل قد مدحت السنة وذممت الْدّعَة فما السنة وما الِّْدّعَة فانا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أنه من 
أهل السنة؟ فالجواب أن السنة في اللغة الطريق ولا ريب في أن 


١‏ المريسي هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث قال ابن خلكان في ترجمته اشتغل بالكلام وجدد القول بخلق القرآن وحكى 
عنه في ذلك أقوال شنيعة وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس 
بكفر ولكنه علامة عليه والمريسي بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى مريس قيل قرية بمصر وقيل جنس من السودان وقال بعض 
امحققين إن المريسي كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه انتهى ببعض تصرف ومعنى كلام بشر بن الحارث أن 
الخبر بموت المريسي أتاه وهو في السوق فلو لم يكن ف السوق لسجد شكرا لله تعالى على موته والسوق غير موضع سجود 
لورود النهي عن الصلاة في الأسواق والسجود بعض الصلاة وهذه عادة السلف الصالح رضي الله عنهم. 

تنبيه: في الأصل فلولا انه كان في موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود الحمد لله الخ. وما صححناه فمن لسان الميزان. 


+ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي ؟/1‎ )١( 





١‏ اعلم أنه لم يقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لوجود نور النبوة بين ظهرانيهم 
وتأثير المواعظ الحسنة فيهم والحكم البالغة من النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما توفاه الله وقع الخلاف بينهم فأول خلاف 
كان في موته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فزعم قوم أنه لم يمت بل رفعه الله إليه والثاني في دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مكة 
رده إلى مكة وأهل المدينة دفنه بحا وف الإمامة فأذعنت الأنصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الإمامة لا تكون إلا في 
قريش وفي فدك قرية بخيبر وتوريث الكلالة ومانعي الركاة وهكذا وقد أزال هذا الخلاف كله أَبُو بكر الصديق رَضِي اللَهُ عنه 
بحجته القوية وعزمه المتين وبرهانه الساطع ولم تؤثر هذه الاختلافات في الحيئة الاجتماعية والقوة الرابطة لجمعهم واتحادهم 
إلا أتما فتحت بابا ولجه المبتدعون والزنادقة وأدخلوا الشكوك على بعض الأفراد وسنوا طرقا مضلة وزخرفوها بأقاويل كاذبة 


وحجج واهية ودعوا الناس إليها فقيض لم المولى جل وعز رجالا من أهل الحديث والسنة يدحضون حجتهم ويبينون للناس 
عقائدهم الفاسدة ونياتحم الخبيثة وينصحون من تبعهم بأدلة قاطعة من الكتاب والسنة وهم الطائفة التي أخبر عنها النَىّ 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنما لا تزال قائمة بأمر الله الحديث ولم تزل قائمة كذلك إلى زمننا هذا إلا أنمم قليلون اللهم وفقنا 


للعمل بالكتاب والسنة واجعلهما حجة لنا يا أرحم الراحمين. ." )١(‏ 

"فصل: ومن المتزهدين من قوته الانقطاع في مسجد أَوْ رباط أَوْ جبل فلذته علم الناس بانفراده وربما احتج لانقطاعه 
باني أخاف أن أرى في خروجي المنكرات وله في ذلك مقاصد منها الكبر واحتقار الناس ومنها أنه يخاف أن يقصروا في 
خدمته ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان مخالطة الناس تذهب ذلك وَهُوَ يريد أن يبقى إطراؤه وذكره ورعا كان مقصوده ستر 
عيوبه ومقابحه وجهله بالعلم فيرى هَذَا ويحب أن يزار ولا يزور ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع العوام عَلَى بابه وتقبيلهم 
يده فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز وبقول أصحابه أعذروا الشيخ فهذه عادته لا كانت عادة تخالف الشريعة ولو 
احتاج هَذّا الشخص إل القوت ولم يكن عنده من يشتريه لَهُ صبر عَلَى الجوع لئلا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه 
لمشيه بين العوام ولو أنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشهرة ولكن في باطنه حفظ الناموس وَقَدٌ كان رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يخرج ِل السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه وكان أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَهُ عنه يحمل الثياب عَلَى كتفه 
فيبيع ويشتري والحديث بإسناد عَنْ تُحَمّد بْن القاسم قَالَ روي عَنْ عَبْد اللّهِ بْن حنظلة قَالَ مر عَبْد اللّهِ بن سلام وعلى رأسه 
حزمة حطب فَقَالَ لَهُ ناس ما يحملك عَلَى هذا وَقَدْ أغناك الله قَالَ أردت أن أدفع به الكبر وذلك إن معت رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: "لا يَدْخْ اله عَبْدٌ في فَأْبهِ ممْقَالُ ذه مِنَ الْكثر". 
فصل: قَالَ المصنف: وهذا الذي ذكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها من التبذل كان عادة السلف القدماء وَقَدُ تغيرت 
تلك العادة كما تغيرت الأحوال والملابس فلا أرى للعالم أن يخرج الْيَوْمِ لشراء حاجته لأن ذلك يكشف نور العلم عند 
الجهلة وتعظيمه عندهم مشروع ومراعاة قلوهم في مثل هَذًا يخرج إِل الرياء واستعمال ما يوجب الهيبة في القلوب لا يمنع مِنْهُ 
وليس كل ما كان في السلف مما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغي أن يفعل الْيَوْم قال الأوزاعي كنا نضحك وتمزح فَإِدَا 
صرنا يقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا وَقَدْ روينا عَنْ إبراهيم بْن أدهم أن أصحابه كانوا يوما يتمانحون فدق رجل الباب 


١ تلبيس إبليس ابن الجوزي ص/5‎ )١1( 





فأمرهم بالسكوت والسكون فقالوا لَّهُ تعلمنا الرياء فَمَالَ إني أكره أن يعصى الله فيكم. 
قال المصنف: وإِنما خاف قول الجهلة انظروا إِلّ هؤلاء الزهاد كيف يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هَذًَا للمتعبدين 
فصل: ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه مَا فعل لكلا يتوكس جاهه." )١(‏ 

"١" 
فصل فِيمَا ابتدع في قيام رَمَضَان‎ - 
ابتدع في قيام رَمَضَان في الْجَمَاعَة قِرَاءَة سُورة الْأَنْعَام حميعهًا في رَكعَة وَاحدّة يخصوتها بذلك في آخر رَكعَة من التراويح‎ 5 
لَيْلّة الماع أو قبلهًا فعل ذَّلِكَ ابتداعا بعض أَئِمّة الْمَسَاجد الجهّال مستشهدا بِحَدِيث لا أصل لَهُ عِنْد أهل الحَدِيث ولا‎ 

فيه أَيِضا يرُوى مَوْقُوفَا على على وَابْن عَبّاس وَإممًا ذكره بعض الْمُمَسّرين مَرْقُوعا الى النّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم في فضل 
سُورَة الإنعام بإسْنَاد مظلم عَن أبي معاذ عَن ابي عصمّة عَن زيد الْعَمى وكل هَوْلَاءٍ ضعفاء عَن أبي نظرة عَن أبن عَبَّاس عَن 
ابي بن كَعْب رضى الله عَنهُ عَن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ نزلت سُورّة الْأَنْعَام جملّة وَاجدّة يشيعها سَبْعُونَ ألف ملك 
ّم زجل بالتسبيح والتحميد فاغتر بذلك من تمعه من عوام الْمُصَبَّين وَهَذَا حَلديث أخرجه أخْمد بن مُحَمّد بن ابراهيم التَعْليَ 
في تَفْسِيره وُكم من حَدِيث ضَعِيف فيه 
وقد أخرج في أول سُورّة بَرَاءَة مَا هُوَ أبلغ من ذَلِك ومعارض لَهُ فذكر سَّنّده الى عَائِشَة رضى الله عَنْهَا قَالَّت قَالَ رَسُول 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم مَا نزل على الْقُرْآن إِلّا آيّة آيّة وحرفا حرفا مَا خلا سُورّة برَاءَة قل هُوَ الله أحد فَإِعُمَا نزلنا على 
ومعهما سَبْعُونَ ألف صف من الْمَلائِكة 
قلت فعلى هذا قِرَاءَة سُورّة بَرَاءَة في كل رَكعَة أولى من قِرَاءَة سُورَة الْأَنْعَامِ أن مَعَهًا جين نزلت سَبْعُونَ ألف صف من 
الملائكه والأنعام مَعهَا سَبْعُونَ ألف ملك م ظاهر حَدِيث بَرَاءَة أن الْأَنْعَام لم تنزل جملّة فتعارضا والرجحان لبراءة وَعهَذًَا 
نقُوله على وجه الآلزام وَإِلّا فالجميع عند بَاطِلٍ والله أعلم ثم لَو صَّحّ حَدِيث الانعام لم يكن فِيهِ دلالّة على اسْتِحْبَاب 
قرَاءتمَا في كل رَكْعَة وَاجِدَة بل هِي من جملة سور الْقُْآن كَيُسْتَحب فِيهَا مَا يحب في سَائِر السُور وَالْأَفْضّل لمن استفتح 
سُورة في الصّلاة وََيرها أن لا يقطعها بل يحمهَا الى آخرقا وَعَذِه كانت عَادَة اسلف ولا جله جاء أن الي صلى الله عليه 
سلب" 0/7 


"حلتين لا تقوم لهما الدنياء فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال: اقرأ واصعد بى درج 


الجنة وغرفهاء فهو في صعود ماكان يقرأء هذا كان )١(‏ أو ترتيلاً (؟) " 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا 
الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون:» وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون. 

ولا ينبغى أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً (؟) ولا حديداً. 


١ تلبيس إبليس ابن الجوزي ص/9‎ )١( 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة المقدسي ص/5./‎ 





وقال الفضيل رحمه الله حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهوء ولا 
ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة» بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة بى المنام» فقلت: يا رب» ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: 


١‏ . فصل في آداب التلاوة 

ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوءء مستعملاً للأدب» مطرقاً غير متربع ولا متكئ» ولا جالس على هيئة المتكبر 
(غ). 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائماً» وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءة» فقد اختافت فيها عادات السلف» فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة» ومنهم من كان يختم في 
اليوم والليلة أكثر رأيتهم ذلك؛ ومنهم من كان يختم 


)١(‏ أي بسرعة. 
)١(‏ أخرجه أحمد ه/ 214/8 والدارمى ؟/ 450645١‏ من حديث أبى نعيم» ثنا بشير بن المهاجرء حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبية بريدة. وبشير بن المهاجر لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به» وباقي رجاله ثقات. 
(*) الصخب: شدة الصوتء والحديد: شديد الغضب. 
(؛) ومن آياته أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما تحى القرآن عنه إجلالاً للقرآن 
وأن يكون مصوناً عن الأكساب» شريف النفسء مترفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا متواضعاً لأهل الخير والمساكين» 
وأن يكون مدعا ذا سكين "تيان" 0 

"واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: 
-١‏ التعريف: 
؟. والوعظ بالكلام اللطيف. 
الثالثة: السب والتعنيف» ولسنا نعنى بالسب الفاحشة» بل نقول له: يا جاهل يا أحمق» ألا تخاف من الله تعالى! ونحو 
ذلك. 
والرابعة: المنع بالقهرء ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 
والخامسة: التخويف والتهديد بالضربء أو مباشرة الضرب له حت يمتنع عما هو عليه؛ فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون 


)0 مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص/١اه‏ 





ما قبلهاء لأنه ربما جر إلى فتنة. 
واستمرار عادات اسلف على الحسبة للولد على الوالد» والعبد على السيد؛ والزوجة على الزوج» والرعية على الوالي؟. 
قلنا: أصل الولاية ثابت للكل» وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح 
باللطف. وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العود» ويريق الخمر» ونحو ذلك» وهذا الترتيب ينبغي أن يحرى في العبد والزوجة. 
وأما الرعية مع السلطان, فالأمر فيه أشد من الولد» فليس معه إلا التعريف والنصح. ويشترط كون المنكر قادراً على الإنكار» 
فأما العاجز» فليس عليه إنكار إلا بقلبه» ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل يلتحق به خوف مكروه يناله» 
فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فيقسم إلى أربعة أحوال: 
أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» فيجب عليه الإنكار." )١(‏ 

"فقال ويحك ذاك نوره الذي هو نوره إذا بحلى بنوره لم يدركه شيء وابن عباس هو الراوي في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت رب السموات والأرض ومن فيهن وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن وأنت 
قيّام السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أنه لو لم يكن النور إلا الحادي لكانت الحداية مختصة بالحيوانات فأما الأرض 
نفسها ف توصف بمدى والحديث صريح بأنه نور السموات والأرض ومن فيهن وأيضاً فوصفه بأنه القيم والرب وفرق بين 
ذلك وبين النور ولكن عادة السلف من الصحابة والتابعين كل منهم يذكر في." (1) 

'وَهَِه الكتب الي يسميها كثير من النّاس كتب التَّفْسِير فِيهَا كثير من التّفْسِير منقولات عن المتلف مكذوبة عَلَيْهم 
وَقَول على الله وَرَسُوله بالتأي الفعد يز نه شرهة فياسة 0 شُبْهَة أدبية فالمفسرون الذي ينقل عَنْهُم لم يسمهم وَمَعَ 
هَذَا فقد ضعف قَوْهُم بالْبَاطِلٍ إن الْقَوْمم فسروا الثُور في الآيّة بأَنّهُ المَادِي ولم يفسروا الثُور في الْأَسْمَاءء الحسنى والحيث عن 
النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلا يصح تَضْعِيف قَوْهم يا مف كن جا انك لقن اطه ا عي ره 
يروج على ذِي لب فَإن التَتَافْضِ أول مقامات الفساد وَهَذدَا النّمْسِير قد قَالّهِ طَائقّة من الْمُمَسْرِين 
وأما كونه تابنا عن ابن عَبّاس أو غَيره فَهَذَا يما لم يُثبتة وتفلوم أن في كتب التَّفْسِير من التَقْل عن ابن عَبّاس من الْكبٍ 
شَيئْء كثير من روايّة الْكَلَ عن أبي صَالح وَغَيره فَلَا بد من نط تَصْجيح الَقْل لتقوم الحجّة فاجع كتب التَفْسِير الي يحرر فِيهَا 
ال مثل فور تكد بن جرير الطُر اللي يثقل فيد كلام النتلف اتاو وابكرض عو تحور مقادل يلي بن علد 
الأندلسي وعبد اليّْمن بن إِبْرَاجِيم دُحَيْم الشّامي وعبد بن حميد الكشّي وَغَيرهم إن لم يصعد إِلَ تَفْسِير الإمام إسْكاق ابن 
رَاهَويْه وَتَفْسِير الإمام أَحْمد بن حَدْبل وَغَيرهمًا من الْأَئِمّة اين هم أعلم أهل الأَرْض بالتفاسير الصّحِيحة عَن لني صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم وآثار الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ كَمَا هُوَ أعلم النّاس بِحَدِيثْ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وآثار الصّحَابّة وَالتَابعِينَ في 
الْأصُول وَالْمُوع وغير ذَلِك من الْعُلُوم فَأما أن ينبت أصلا يجعله فَاعِدَة بمْجَيّد أي فَهَذَا ما ينثفق على الجُهّال بالدلائل 
الأغشام في الْمِسَائِل ومثل هَذِه المنقولات ال لا مير صدقهًا من كذيما والمعقولات التي ا ير صدقهًا من خطئها ضل 


١١ مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص//ه‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 77/6 ه‎ 





من ضل من أهل المشرق في الأصُول وَالفُرُوع وَالْفِقُه والتصوف 

وَمَا أحس: مَا جَاءَ هَدًا في آي الور الَِّي قَالَّ الله تَعَالَ فيهَا «إومن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا قَمَا لَهُ من نور)ه نشأل الله يخْعل لنا 
نورا 

نقُول هَدًا القؤْل الَّذِي قَالَه بعض الْمُمَسّرين في قَؤْله #الله نور الكّمَاوَات وَالْأَوْض) أي هادي أهل السّمَاوَات لا يضرنا 
ولا يالف مَا قُلَْاه فَإِعُم قَالُوهُ في تَفْسِير الآيّة الي ذكر الُور فِيهَا مُضَافا لم يذكروه في تَفْسِير نور مُطلق كُمَا ادعيت أَنْت 


من وُرُود التديث به به فََيْنَ هَذَا من هَذًَا 


- 


ته قَول من قَالَ من السّلف هادي أهل السَّمَاوات ت وال تع أن يكون في تفسه نورا إن من عاد اسلف في 
أ نواعه وَلَا يُنَافِ ذَلِكِ تُبُوت بَقِيّة الصّمّات الْمُْسَمَى بل قد 


1 


زض 

تفسيرهم 3 يذَكرُوا بعض ضفاتك النقش من الْدَسْمَاء أ و بعض 
يكونَانٍ متلازمين وَلَا دُحُول لبَقيّة." (0) 

'وَصِمّاته وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْه َسلم وقد أجَاب النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم على هذا السّال الَّذِي عارض به 
الْمُْترَض فَقَالَ صلى الله عَلَيِْ وَسلم 
حجاله الور ل ففقه حرفت ب ا ا ين 
أن تنركها سيساه) جيه دنه لو كشف ذَلِكِ الحجاب لأحرقت سبحات وجهه مَا أذْركهُ بَصّره من خلقه فَهَذَا الحجاب 
عَن إحراق السبحات يبين ما يُرَاد في هَذَا الْممَام 
وأما مَا ذكره عن ابْن عَبّاس في رواينه الأخرى فَمَكْتاه بعض الْأنُوار الحسية وَمَا ذكره من كلام العارفين فَهُوَ بعض مَعَانٍ 
هدايفه عاو ونا ذلك ويم بغض الأتواع ببسب خائجة الخاطبين كنا تكزناة من عاوة التلف أن ير قا كر بعض 
لأا بد عاك بزل الول سلاج لاطي الخ اى .قرول لطر والفتدين لد نين أن بدا لكر ين لوال 
يرجع إِلّ مَعْنِبِين من مَعَان كونه نور السَمَاوَات وَالْأَرْضِ وَلَيْسَ في ذَلِكِ دلالّة على أنه في تفسه لَيْسَ بنور." (5) 

"قال: " أعياد المشركين " وروى بإسناده» عن عمرو بن مرة: «ؤلا يَشْهَدُونَ الور [الفرقان: ؟7] " لا يمالئون )١(‏ 
أهل الشرك على شركهم ولا يخالطوتهم " (؟) . 
وبإسناده عن عطاء بن يسار (") قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في 
كنائسهم " (5) . 
وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم: " إنه الشرك ", أو صنم (5) كان في الجاهلية» ولقول 
بعضهم: إنه مجالس الخناء وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع 
المسمى لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس» كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذاء بالإشارة 
إل الجس» لذ العين الرفيك: 


41/9/75 دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ دقائق التفسير ابن تيمية ؟/4/.7 





)١(‏ في (ب) : لا يماثلون. 
(0) في (ب) : ولا يخالطوهم 
(6) هو: عطاء بن يسار اللالي المدني القاضيء مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أبو محمدء وثقه 
ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم» وأخرج له الستة وغيرهم» وكان صاحب قصصء وعبادة وفضلء توفي 
بالإسكندرية سنة (١٠ه)‏ وعمره (4.4) سنة 
انظر: طبقات ابن سعد (ه / 11 )١74‏ ؛ وتحذيب التهذيب (7 / 237117 518) 2 (ت 03 4) ع. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر. 
انظر: المصنف )4١١ /١(‏ » رقم )١170(‏ » باب الصلاة في البيعة» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9 / 5815) » 
وانظر: كنز العمال ( / 885) » رقم (3407141) » وكنز العمال أيضا 5١5 / ١(‏ ) » رقم )١77(‏ بلفظ آخر عزاه إلى 
البخاري في تاريخه. والبيهقي في شعب الإيمان. 
(5) في (د) : صتمء ولا معنى لحاء فلعله تحريف من الناسخ.." )١(‏ 

"الْمَالِيَّ وَالْبَدَيّةِ ِل مَؤْتَى الْمُسْلِمِنَ. كُمَا هُوَ مَذْهَبْ أَحْمَدَ وأبي حَنِيفَة وَطَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِء وَالشَافِعِيَ. 


ره# ماع 


كواب صِيّام» 0 صَّلَاقٍ أ قِرَاءَة جار ذَلِكَ اكد أصْحَابٍ مَالِكُء وَالشَافِعِيَ واو : عا يُشْرَعٌ م ذَلِكَ 
قُِ 1 الكالية وَمَعْ هَذًَا 1 0 بن عاق الشكفي إِذَا 0 تطَوّعَاء وَصَامُواء وَحَجُواء 3 قَرَوُوا الْقدَآن. يَهُدُونَ ثاب 


ذَلِكَ لِمَؤْنَآَهُمْ المكلبية وَلّا خُْصُوصِهمْ بل كَانَ عَادَكحُمْكُمَا تَقَدّمَ قلا يَنْبَغِي ِِنّاسِ أَنْ دا عَنْ طرِيق المكلّفٍ» إن 
َفْضَل وَأَكْمَل. وَللَهُ أغلم. 


[عَلّن سَبْعِينٌ أَلْفٌْ مكح َي وَأَهْدَاة للعيت]| 
هم - ه35 - سيل: عَمَّنْ «هلّن سَبْعِينَ لت 4 مَك 
لا؟ وَإِذَا ذا عل ' الْإنْسَانُ ل د العدت 00 ل 


ر. وَأَهْدِيَتْ إِلَيْه أ َه تَمَعَُ الله بِذَّلِكَ 0 هَذًَا حَدِيئًا صَّحِيحا 


[قِرَاءَة أَهْلٍ اميت له] 
م" - 75 - سئل: عَنْ قِرَاءَةٍ أَهْل الْمَيّتِ نص إِلَيْه؟ وَالتّسْبِيح وَالتَّحْمِيدُ وَالفَهِْيك وَالتَكْبين إذًا أَهْدَاهُ إل الْمَيْتِ يَصِلْ 
إِلَيْهِ ؟* كما آم لا؟ 


4/١/١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ )١( 





00 يَصِل إِلَ الْمَيّتِ قِرَاءَهٌ أَمْل وَتَسْبِيِحْهُمْ وَتَكبِريْمُمْ وَسَائِرُ ذِكْرِهِم لله تَعالى» إِذَا أَهْدَوْهُ إلى الْمَيّتِء وَصّلَ إِلَيْد؛ 
وَل أعْلَم. 
لس يقل 0 ار لي عي لامر 
الجواب: أَما 
مَالِكُء وَالشَافِعِيّ؛ ِل أَعَا تلد وَذَّهَب أَكْثَرْ أصْحَاب مَالِكء 50 4 
"هم مَنْ جَوَرهُ ِشَهَادَةٍ فَاسِمَيْنِء وَالِشّهَادَةُ الي لا بحب عِنْدَهْ 
-- الواجب؟ » مه مِنْ الْعَجَبٍ أن اله أَمَرَ " بِالْإشْهَادٍ في الَجْعَة " 
جنا أختيذز م في اليَجْعَق وآلّه أَمرَ بالْإسْهَادٍ في البَجْعَة؛ لعَلَّا يُنْكِرَ 7 وَيَدُومَ مَعْ امْرَأَتِه 


40 0 


لْإِشْهَادٍ عَلَى طلاق لا رَجْعَةٌ مَعَهُ لِأَنّهُ جيتيذٍ لعزا نهار مني الونوة 


05 


25 
ض 
- ا 


م إلى 


كو مه 2 


0 الَْيِع؛ َلك ةق قَدْ يَحِحَدُ وَيَتَعَذَُّ إقَامَة الْمِيئة عَلَيِْء وَهَذَا إِذَا كَانَ كع في مَوْضِع لا يَظْهَرُ فيه كَانَ إِغْلَانهُ 


31 


َالإِشْهَادُ قد يجب ف التكاح؛ لِأَنهُ به يُعْلِنُ وَرذْ ويَظْهَرُ؛ٍ لا أن كل يَكاح لا يَنعَقِدُ إلا بِشَاهِدَيْنِ؛ بَل إِذَا رَوْجَهُ وَلِيَتَهُ © حَرَجًا 


َتَحَدَّنًا بذَلِكَ وَسَمِعَ الام أَوْ جَاءَ 0 وَالنَاْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَخْيروهُمْ 1 تَرَجَجَهًا: كَانَ هَذًَا كَافِيًا. وَهَكَذًَا كَانَتْ عَادة 


06 يكوا كود إخضاو اجدئنء ولاككابة متدقٍ. 


وَمِنْ الْقَائِلِينَ بالْإيجَابٍ مِنْ اشْترَاطٍ شَاهِدَيْنِ مَسْتُورَيْن وَهُوَ لا يُقْيَنُ عِنْدَ 0 لاهن 0 عَدَاليُُ: قَهَذَا أَبْضًا لا يخصاه 
به الْمَمْصُودُ. وَقَدُ سَدَّ بَعْضْهُمْ فَأؤْجَب مَنْ يَكُونُ مَْلُومَ الْعَدَالَةِ وَهَذَا ينا يُعْلَمْ فَسَادُمُ قَطْعَاء فَإِنَّ ألكحة الْمُسْلِمِينَ 1 
يَحُونُوا يلْتَصُونَ فِيهَا هَدًا. وَهَذِه الْأَفْوالُ التََانَهُ في مَذهب أَحْمَدَ على فَوْلِهِ باشتراط الشّهَادَةٍ. فَقِيلَ: خرَئُ فَاسِقَانِ: كَمْلٍ 
أبي حَنِيقَة. وَقِبل: يْرَئُ مَسْبُورَانِء وَهَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ مَذْعَبهِ وَمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ. وَقِبل: في الْمَذْهَبٍ لا بُدّ مِنْ مَعْرُوفٍ 
العَدَلَةِ. وَقِيلَ: بَ إِنْ عَمَدَ حَاكِمٌ فَلا يَعْقِدُهُ إلا مروف الْعَدَالَةِ؛ِ بخلافٍ غَيْرِ؛ 3 كن 


"نَمَعَ المَيّتَ لَمَعَلَهُ | لسسَلّفُ بَل هُوَ عِنْدَهُمْ كَالْقرَاءةٍ ةي الْمَسَاحِدٍ د َك يَقْلْ أَحَدٌ ع 


عَلَى اسْتمَاعِه لِلقْرَانٍ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية /./؟ 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ١90/8‏ 





: إِنَهُ يَنْتَفِعُ بِسَمَاعِهِ دُونَ مَا إِذَا بَعْدَ فَمَؤْلُهُ بَاطِلٌ يُحَالِفُ الْإِجْمَاعَ» وَالْقِرَاءَةَ عَلَى الْمَيْتِ بَعْدَ مت بِدْعَةٌ بخلافٍ 
لْقِرَاءةٍ علَى الْمُحْتَصَر فا تشمَحببٌ بِيَاسِينَ. 
وَقَالَ أَبُو الْعئّاسٍ ف غَرْسٍ الرِيدَئئْنِ نِصْمَيْنٍ على الْقَْريْنِ: إنَّ الشّجَرَ وَالنَبَاتَ يُسَبَحُ مَا دَامَ أَخْصرٌ فَإِذَا يس الْمَطَعْ تَسْبِيحْة 
وَالتَّسْبِيحُ وَالْعِبَادة عِنْدَ الْقَْرِ يمنا ثُوجبُ تَْفِيفَ الْعَذَابٍِ كما يُحَقّفُ الْعَذَابُ عَنْ الْمَيتِ جاور اليَجْلٍ الصّالِح كُمَا جَاءَتْ 
ِدَلِكَ الْآثرُ الْمَعْرُومَةُ ولا تيع أَنْ يَكُونَ في الجالين مِنْ الَبَاتِ مَا قَدْ يَكُونُ في غَيرِ من الْجَامِدَاتِ مثلم حُنَبْنٍ ني الجلْع لايس 
إل الي داو الا عات وه دراطي ل لسر ل رودي كر ور 01 
وَهُوَ التَّسِْيحُ تَسْبِيحٌ مَسْمُوعٌ لا بالحَال» كُمَا يَقُولهُ بَعْضُ التْظَارِء وَأَمَا هَذِو الْدَوَْافُ عَلَى الثربٍ فَفِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَة بَقَاءُ 
حلط لكان وا كو ذو امول عثونة على بلا وَحَاضةٌ عَلَيْهِ إذْ قَدْ يُدْرَْ حِفْظ الْقُوآنِ في بَعْضٍ الْبِلَادٍ يسبب 
عَدَم الْأَسْبَابٍ الخاملة عَلَيِْ وَفِيهَا مَفَاسِدُ أُخرٌ مِنْ حصُولٍ الْقِرَاءَةٍ لير الله الكل بالُْرْآنِ وَقِراءَِهِعَلَى غَيْرٍ الَْجْهِ الْمَشْرُوع 
وَاشِْعَالٍ النْفُوسٍ بِدَلِكَ عَنْ الْقِرَاءَةٍ الْمَشْرُوعَةٍ قَمَى أَمْكنَ تَحْصِيل هَدِهِ الْمصلحة يِدُونٍ دَلِكَ الْمَسَادٍ جَارَ وَالْوَجْهُ النّهَيْ عَنْ 
لِك الْمنع وَإنطَاِهِ و ظَنّ حطول مَفْسَدةٍ أكْكر مِن لِك 3 يَدْمَعْ أَدْى المَسَاديْنٍ بِاتمال لِأَعْلَاهًا و يكن بن عَادةٍ 
اا 0 أو حَجُوا تَطوُعًا أو قروا الْْآنَ يُهْدُونَ تاب دَلِكَ إل أُموَاتٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَا 

يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ طريقٍ السكلفيٍ فَإِنَهُ أَفْضل وَأَكْمَل. 

َقَالَ أَبُو الْعَئّاسٍ في مَوْضِع آخْرَ: الصّجيخ أَنَهُ يَنْتَفِعُ الْمَيِتْ ججِيع العبَادَاتِ الْبَدَيِيّة مِنْ الصّلاةٍ وَالصّوْم وَالْقِرَاءَةٍ كَمَا يَنْتَفِعْ 
بلَّادَاتٍ الْمَاليّة من الصّدََةِ وَالْنّي وتوا باْقَاقٍ الْأَِمَةِ كما لو دعا لَه وَاسْشْقر له وَالدَفَةُ على الْميِتِ أَْضَلُ مِنْ 


م 


عَمَلٍ حَنْمَةٍ وَجَنْع النّاسِ وَلَوْ أَوْصَّى الْمَيّتْ أَنْ يُصْرَفَ مَالُ في هَذِه التْمَةٍ وَقَصْدَُهُ النَقَهْبُ إِلَ اللهِ صرف إلى حَحَاوِيج يَفْرَءُونَ 
القن وَحَنْمَةٍ أو أكثرَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ جَنْع النَّسٍ ولا يُسْتَحَبُ الْقُرْبُ لني د عتلى الله ليه ورا - بَْ هُوَ بِدْعَةٌ هَذَا 
الصَّوَابُْ الْمَفُطُوعٌ به.." )00 

"وَسْعِلَ الْإِمَامُ الْعَاكُ الْعَامِلُ اباك وَالَبرُ التورَاية؛ أَبُو الْعبَاسٍ أَحْمَدُ ابْنْ تبْمِيّة رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - عَنْ " التُهُوض وَالْقِام 
الَّذِي يَعْمَادهُ الام مِن الإكُرام عِنْدَ قُدُوم شَخْص مُعَيّنٍ معْمبرٍ هَل يجخُورُ أمْ لا؟ وَإِدَا كان يَعْلِب عَلَى ظَنّ الْمتَقَاعِدٍ عَنْ ذَلِكَ 
أن القَادِمَ يَخْجَلْ أَو يَتَأَذى باطِنًا وَرْمَا أَدَى ذَلِكَ ِل بُعْضٍ وَعَدَاوَةٍ وَمَفْتٍ وَأَيْضًا الْمُصَادَفَاتْ في الْمَحَافِلٍ وَغَيْهَا وَتَخْرِيكُ 


لقاب إِلَّ جهة الْأَوْضٍ والالقاضة هَلْ يحور ذَلِكَ 3 يحرم فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اليَجْلْ عاد وَطَبْعًا ع فيه ل قَصِدٌ هَلْ َو 
عَلَيْهِ أ لا يجُورُ دَلِكَ في حَقّ الْأَسْرَافٍ والْعْلَمَاِ وَفِيِمَنْ يُرَى مُطَئْعنًا بدَلِكَ دَائِمَا كل يَأتمُ عَلَى دَلِكَ أمْ لا؟ وَإِذَا قَالَ 
سَجَدْت يِلَهِ هَل يَصِح دَلِكَ أو لا؟ . 

تأجاب: الحَمدُ يله رب الْعَالْمِنَ. تحن عَاةٌ السَلّفٍ عَلَى عَهْدٍ الب صَلَى الل عليه وسلَمَ ولاه الرَاشِدِيَ: أذ اذا 


٠؟17/ه الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 





الْقِيَامَ كُلّمَا يَرَوْنَهُ عَلَيْهِ الكَلَامُ كُمَا يَفْعلهُ كثيرٌ مِنْ النّاسِ؛ ب قَدْ قَالَ أَنَم بْنْ مَالِ لِكِ: 4 يَكْْ شَخصٌ أحببٌ إِلَنهِمْ مِنْ اللي 
ظلى الل عليه وشله وكاتوا ذا رآزة 1 رفوا له لها وخلقوة ع كناهفه 101 
اانا انا : 0 وَقَالَ: لا تُعَظّمُونٍ كَمَا يُعَظَمْ الْأَعَاجِمُ بَعْضّهًا بَعْضَّاكه ] (*) وَقَدْ تحَاهُمْ عَنْ الْقِيَامِ قي 
الصّلاةٍ وَهُوَ فَاعِدٌ لِعَلّا يَتَسََهَ يعَشَبّة بالأعابض الَذِينَ يَعُومُونَ لِعْظَمَائِهِمْ وَهُمْ فُعُودٌ. وَجِمَاعٌ ذَلِكَ كله لي ينيع جع قدي 
اا :ود مس لتق ف ع يت 6 وَكَانَ في تَرْكِ مُعَامَلَتِهِ بجا اعْتَادَ 
دَةٌ رَاجِحَةٌ: فَإِنَّهُ يَدْهَمُ أَعْظَمَْ الفسادين بِلْيََام أَدْنَاهًْاكُمَا يحب فِعْلْ أَعْظَم الصلاحين بِتَفُوِيتِ 


0 () قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص )١8‏ : 

وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في مسلمء ولفظ مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لَإإِنْ كِدْثمْ آنًِا لَتَفْعَلُونَ فِعْلٌ فَارسَ 
وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُلْوكِهمْ وَهُمْ مُعُودٌ فلا تَفْعَلُواكه وهذا اللفظ المذكور هنا رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند فيه 
نظر» فيظهر أن الشيخ رحمه الله أراد بقوله (ثبت في صحيح مسلم) إلى قوله (أمرهم بالقعود) , ثم ذكر حديئا آخر وهو 
(وقال: لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا) فالواو استثنافية لا عاطفة» ولكن يشكل عليه أنه قد تكرر هذا في 
4"/7: حيث قال: قد ثبت في الصحيح - وذكر هذا الحديث - والله أعلم.." (5) 

َإِنَا أن يدت أَصْلًا عل فَاعِدَةً جود رأ فَهَدَا ما يَنْْقُ عَلَى الجُهّالٍ بالدََّائْلٍ الأغشام في الْمَسَائلِ؛ وَعِثْلٍ هذه 
ا ينا وَالْمَعْفُولَاتٍ التي لا يرُ ماما ون حخطَيها - صل مَنْ صل من أل الْعَطْرِق 
في الْأُصُولٍ وَالْفُُوع وَالْفِقُهِ وَالتَصَوُفِ. وَمَا أَحْسَنَ مَا جاء هَذًا في آي النُورٍ الي قَالَ الله تَعَالَ فِيهَا: طوَمَنْ 1 يْعَلٍ الله لَه 
نوا فَمَا لَهُ مِنْ تُور» تَسْأَلُ الله أَنْ يْعَلَ لا ُورا. ثم تَقُولُ: هذا الْقَْلْ الَذِي قَالَهُ بَعْضُ الْمْمَسِرِينَ في فَْلِهِ: الله ور 
المتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ أي هَادِي أَمْلٍ الكَمَوَاتٍ وَالْْضٍ لا يَصْدا ولا يُحَالِفُ ما قُلْنَاهُ مَإِعمْ قَانُوهُ في تَفْسِيرٍ الآية التي ذَكْرَ 
الثورُ فِيهَا مُضَانَا؛ 1 يَدْكُرُوهُ في تَفْسِيرٍ نُورٍ مُطَلَقٍ كُمَا ادَعَيْت أَنْتَ مِنْ وُبُودٍ الَدِيثِ به؛ فَأَيْنَ هَذًا مِنْ هَذًَا؟ . ث قَوْلُْ مَنْ 
قَالَ مِنْ المَلّفٍ: هَادِي أَمْلٍ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا مَتَعْ أَنْ يكُونَ في نَفْسِهِ ثُورًا: ذبن اونظ . في تَفُسِيرِهِمْ أَنْ 
يَذُكُرُوا بَعْضَ " صِمَاتٍ الْمْمَْسَرٍ " مِنْ الْأَسْمَاءِ أو بَعْض أَنْوَاعِهِ؛ ولا يُنَاقِ ذَلِكَ ثُبُوت بَقِيّة الصّمّات الخسني نقذ يَكوان 


رع 


00 ا 0 1 0 فيه. 07 قَدُ 8 غ2 4 في 0 المقتزمة ور دك ع 


7 إن 57 98 


714/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
715/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 





"نَفْسِهِ هُوَ فَوْلُ الجَهميّة وَالْمُعتََة وَأَُمَا أنْبنَا أَنّهُ تُورْ وقَيََا دلِكَ هما وَأَكَاِرُ أَصْحَاِمَا مَكَيْفَ بأَمْلٍ الحَدِيثٍ وَأَئِعَةٍ 
السشئّة. وول هَؤْلَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ بالله وَبِأَمَائِهِ وَصِفَاتِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وَقَدْ أجَاب ب المع صلَّى الله عَلَيْه 86 
عَنْ هذا السْوَالٍ الذي عَارَضَ به الْمُعْتَرضُ فَمَالَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم «إحِجَابة الثُودُ لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ 
قا اذك بد مِنْ حَلقه»ك . فَأَخْبَرَ أَنَهُ حجب عَنْ الْمَخْلُوقَاتِ بحجايه الثور أن تُدرْكَهَا سُبحاث وَجْههِ وَأنْهُ و كُشّفَ 
ذَلِكَ الججاب لأَحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَبْهُ مِنْ حُلْقِهِ فَهَذَا الحجَابُ عَنْ إِخْرَاقٍِ السُبحات يُبَنُ ما يَردُ في هَدّ 


الْمَقَام. اللا ى ا لا رات ا فَمَعْنَاهُ بَعْضْ* نح الور د 00 لض الْعَارِفِينَ؛ فَهُوَ بَعْضُ 


كر :: . نض انوع يق ف على ييل الك بن خف لسعدين لاعن قير قر وَالمَحْدِيدٍ. 
مِنْ الْأقْوَالٍ يَئْجِمْ إلى رن ا ُورَ المكموات والْأَرْض وَلّيْسَ في ذَلِكَ 5لا ل 
00 


'وَأَمَا " الْقِرَاءَةُ بأوَاخْرٍ السُوَرٍ وَأَوْسَاطِهَا " فَلَمْ يَكنْ غَالِئَا عَلَيْهِمْ؛ وَيَذَا يُتَورَعٌ في كرَامةٍ ذَلِكَ وَفِيهِ البَْاعُ ا 5 


مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ويخ غدل الأقوال كَوْلُ مق كال يكرة اغيباة دَلَكَ دون فغله أخيان؛ لوك يحْيْجَ عَمَا مَضَّتْ به ا 
وَعَادَُ اسلف مِنْ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ. وَإذَاكَانَ كَذَلِكَ فَمَعْلُومُ أَنَّ هذا التنّخزِيب وَالتَّجْرتَة فيه مُحَالَمَةُ السْنّة أَعْظَمْ يما في 
قِرَاءَةٍ آخرٍ السُورة وَوَسَطِهَا في الصّلاةٍ وَبَكْلنَ حَالٍ فَلَا رَيْب أَنَّ النَجْئَةَ وَالتَخزيب الْمُوَافِقَ لَمَا كَانَ هُوَ الْعَالِبِ عَلَى لوقي 


عمس 


خم و" التتمرة " أذ اُخريت بالشورة اقئة أل من التُخزيب باللُخرقة. 0 5 َه لاا 
المآ 5 


7 
يم 


فِيهَا إِلَ التّْويّة بَيْنَ روفي الْأَجْرَاءِ؛ وَدَلِكَ إن الثزوف في النُطْقٍ مالف الثروفت 
منهُمًا عَلَى ري ا دُونَ وَجْهِ وَتَْتَلِفْ الحُروفُ مِنْ وَجْهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ 0 
0 تثبْتُ في الْمَطع وَتخدَفُ في الْوَصْلٍ فَالْعَادُ إن حَسَبهَا الْمَمَضَ عَلَيْهِ حا 
َإِنْ أَسْقَطَهًا الَْمَضَ عَلَيْهِ حال الَْارِيَ الْقَاطِع وَبالتط. . 00 
"وقال: غذو تقيية آيّات أشْكلَثْ حَقٌ لا يُوجَدُ ف طائَةِ من كُتُب التَفْسِيرِ لدعا قد خط يه 
منها كرلة: ١‏ 0 ا ا الْمَأنُود عَنْ الكلف. قَالَ مُحَامِدٌ: الشّيِطانُ. .َال 0 د 
مَنْ كَانَ بِهِ الشَّيْطَانُ قَفِيه 00 2 عن الخصن: ١‏ الال 1 2 1 يُرِيدُوا الْمَجيُون الذي 
قذي با أن النّحَ صَلَّى اله عَليْه وَسَلَّمَ حالف أهل الْعَدُ عير كلقا يفاك ملقلا ن عَفْك. وَمِثْكْ هذا 
جاع باع الأَْييَاءِ كمَولهِ: موادا أوْهُمْ َانُوا إن عَؤْلَاءٍ َضَالُون4 وَمِْلهُ في هَذِو اله م كيرٌ يَسْحَرُونَ من الْمؤْمِِينَ وَيَرُمُوحَْ 


8957/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
4117/11 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 





بالجنُونٍ والْعَظَائم التي هُمْ أَوْلَ با مِنْهُمْ. قَالَ الحَسَن لَقَدْ رَأَئْت رجالا لو رَاَيتمُومُمْ لَقلهُمْ انين وَلَوْ رََوَكمْ لَقَالُوا عوْلاء 
شَيَاطِينُ وَلَوْ را جِيَارَكمْ لََالُوا هَوْلَاءٍ لا خلاق لَُمْ ولَوْ را شرَاركم لَقَانُوا هؤْلَاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ." )١(‏ 

"د ار مَالِكِ 0 ا عا يُشْرَعٌْ ذَلِكَ في العتاكاك! المالكة: وغه مَعَ هَذًَا قَلَم يَكْنْ من عَادةٍ السَلَفٍِ 
إِذّا صَلََّا تَطَوُعًا وَصَامُوا وَحَجُوا أو قَرَهُوا الْقُرَآنَ يَهْدُونَ تَوَاب ذَلِكَ لِمَوْتَهُمْ الْمُسْلِمِينَ 5 لُْصُوصِهمْ بَل كَانَ عَادَكُُمْ كُمَا 
تَقَدَّمَ فا يَنبَغِو لا أن يتدلن عَنْ طَرِيقٍ | لكلف فَإِنَهُ أَفْضَِ وَأَكْمَل وََلَهُ عله 
وَسْيْلَ: 
فق " هلل شتعية أله نك عن 0 د صّحِيك؟ أَمْ لا؟ وَإِذَا هَلَّلَ الْإِنْسَانُ 


و- 
5 


و أكثَرَ. وَأَهْدِيَتْ ِلَيّهِ تَمَعَهُ اللَهُ بِذَلِكَ وَلَيْس هَذَا حَدِ 


ً 


نُ لَهُ اسْمَانٍ كما يَكُونُ لَهُ اسم مَنْ مَمَاُ به أَبوَاُ م يُلَقْبهُ اناس بِبَعْضٍ الْأَلَْابٍ كَمُلَانٍ اليّين. 


لاه 


“” [711] نغ ولكى إن كتنم بأبي لان تَارة ةَ يُكَنُونَ التجل بِوَلَدِ كُمَا يُكنُونَ مَنْ 
| ات بيه أو ابن ف َيه أو باكر لَهُ تَعلّقّ به كُمَا كَقٌ البّمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة ب 1 
عبن الل وكها 0 دَاوْد أبَا سْلَيْمَانَ لِكوْنِهِ بَاسِم دَاوْد عَلَيْهِ السام الَّذِي اسم وَلَّدِهِ سْلَيْمَانُ وَكَذَلِكَ كُنيَةٌ إ: 
حو وَكمَا كَنْوًا عَبْدَ الله لوحا ١١‏ لقي وعاكق اح لي للاكتووه َم أبَا هرَيْرَةَ باشم هُرَيْرَة كَانَتْ 
مو عَلَى ذَلِكَ في الْقُرُونٍ التَلَانِّ مَلمًا غَلْبَتْ د وله الأَعَاجِم لِبَني أميّ صَارُوا. . . )١(‏ 
بَعْدَ هَدًا أَحْدَنُوا الْإِضَافَة إل الدِّينٍ وَتَوَسَعُوا في هَذَا يك أذ الَّذِي يَصْلَح مَعَ م الْإمْكَانِ: هُوَ مَاكَانَ التَلّفُ يَعْتَادُونَه 


© (1) بياض بالأصل." (5) 


717/١15 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
8077/94 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
811/75 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 





قيقصي 
5 
2 


بإِحْسانٍ عقيب الْعِدَّةَ و الطلاة 


* 
16 

ع.عظد وموم 
3 

0 

1١ الم‎ 


نهُ فَكَانَ هَذَا الْإِظَمَ 
عَلَى وِلَادَةٍ امرأته؛ 30 يعذية وب 59 


اله 
0 


9 
2 
3 
1 


-_ 


إِقَامَةُ الْمَيَْة عَلَيْهِ وَيَِذَا إِذّا كَانَ اليّكا 
عل وَيَطْهَرُ؛ لا لِأَنَ كُلّ يَكَاح لا يأ عق إلا ساهِدي؛ بن إذا روج4 وليه حرجا تكد , 
االشقوة والتايرك يقل بعد الْعقْدِ كأخيئ نَهُ تَرَمَجَهًا: كَانَ هَذَا كافيًا. يفكذ كنك 1201201252 تكرثر يُكَلّفُونَ إِخظار 


شَاهِدَيْن ولا كتابة صَّدَاق ." (1) 


3 
3 
0 
<4 


ص 
55 


5 
ا 


0 
3 


"ينتفع بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. 
- فإنه ثبت عنه في الصحيح )١(‏ أنه قال: 
"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيك" (؟) . 
٠6‏ - ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً (؟) . 
4" - ولهذا لم تحر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمالء لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن 
ينقص من ثوابحم شيئاً (4) . وليس كذلك الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد [يكون] للوالد مث أجرهء وإنما ينتفع / 
الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. 


: كما قال في الحديث الصحيح (ه)‎ - ٠ 


)١7/5( وأبو داود‎ .١5 كتاب العلم» 5 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث‎ - 47. )5١70/54( مسلم‎ )١( 
باب ما‎ - ١١ كتاب السنة» 7 - لزوم السنة» حديث (5705) . والترمذي (57/5) ؛ 45 - كتاب العلم»‎ - ”4 » 
- ١4 المقدمة‎ » )74/١( جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع» حديث (57174؟) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه‎ 
. وأحمد (917/9؟2)‎ . )5١5( باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث‎ 


(0) في زعب "شيء'". 


١79/95 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 





(ه) صحيح مسلم ١5 » )١١55/9(‏ - كتاب الوصية ” - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث )١5(‏ 
. وأبو داود )١7( » )7"6٠0/9(‏ كتاب الوصاياء 4 ١‏ - باب ما جاء في الصدقة عن الميت» حديث )188٠0(‏ . والنسائي 
كا ؟) كناب حب" 00 

"ا موضوع 
دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين ... ١55-١914‏ 
دين الإسلام مبني على أصلين» وبيان ذلك ... ١98-١95‏ 
إذا كان المؤمئين غير مأمورين بسؤال المخلوقين» فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ١59‏ 
سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد ... ٠٠١‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولهذا لم تمر عادة السلف بأن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ثواب الأعمال ... 07-5.5.” 
طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء» طلب أمر وترغيب» ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة وأدلة ذلك ... 5١١4-5٠05‏ 
ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في طلب الدعاء من الغير أن يكون القصد نفع الداعي المأمور بالدعاء . 
"١1١5-6‏ 


سؤال الميت ليس بمشروع ... 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام بحقوق الله» وحقوق عباده ... 57١‏ 


ما شرعه الله ورسوله» توحيد وعدل وإحسان» وعكس ذلك ما شرعه المبتدعون وأدلة ذلك ... 5١١‏ 
لا طريق إلى الله إلا اتباع الصراط المستقيم» وما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي والضلال وأدلة ذلك ... 79؟5- 
.3 
الفصل الثالث 
لفظ التوسط فيه إحمال واشتباه ... م5 ." (5) 

امعو مبدو لق العريل والاككيق كما اخ ع لقنب 1 
وقال الإمام أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري: "إن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع مموات من غير مماسة ولا 
وقال الإمام سعد بن علي الزنجاني: "ليس معنى استواء الله على عرشه بأنه مستول عليه؛ ولا معناه بأنه ثماس للعرش» فإن 
ذلك ممتنع في وصفه جل وعلاء ولكنه تعالى مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر بذلك عن نفسه"؟. 
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة أن السبب في منع استعمال هذا اللفظ لما فيه من التعمق في شأن الكيفية» ومن عادة 


7١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية‎ )١( 
4٠ قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة ابن تيمية ص/5‎ )١( 





السلف أنحم عند تقريرهم لصفة الاستواء ولسائر الصفات لا يتعمقون في شأن الكيفية ويكلون علم ذلك لله عز وجل» 
وسأورد لك بعض النقول التي توضح مدى التزام السلف بالتقييد بمذا الضابط في تقريرهم لصفة الاستواء فمن ذلك: 

١‏ ما جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وفيها "أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في 
كتابه بلا 


.)١١15-١١/؟( الحجة في بيان ا محجة‎ ١ 
. ؟ اجتماع الجيوش الإسلامية (صه ه)‎ 
)١( ".. )7 4 اجتماع الجيوش السلامية (ص‎ 

"الذي جعل كلامه حَيّاة للقلوب وشفاء لما في الصّدُور وَالجُمْلَةِ فلا شَيْء أَنْمَعْ للقلب من قِراءَة المآ بالتدبر 
والتفكر فَإِنَهُ جامع لجميع متَازِل السائرين واحوال العاملين ومقامات العارفين وَهُوَ الذي يُورث المحيّة والشوق والحُؤف 
والرجاء والانابة والتوكل وَالرضًا والتفويض والشّكْر وَالصّبْر وَسَائِرِ الاحوال ال با حيّاة القلب وكماله وَكَذَيِكَ يجر عَن 
جّبيع الصّفَات والافعال المذمومة وَالَِي با َسَاد الٌقلب وهلاكه فَلّو علم النّاس مَا في قِراءَة الْمُرّآن بالتدبر لاشتغلوا بحا عن 
كل ما سواها فَإِذا قَرَآهُ بتفكر حي مر بآيّة وَهُوَ ححتَاجا إِلَيْهَا في شِفَاء قلبه كررها وَلَو مائة مرّة وَلَّو لَيْلّة فقراءة آي بتفكر 
وتفهم خير من قِرَاءَة ختمة بِعَيْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حُصُول الابمان وذوق حلاوة الْقُرْآن وَهَذِه كانت عَادَة 
الستلف يردد احدهم الاية الى الصّباح وقد تبت عَن النَِّي انه قَامَ بآيّة يُرَدّدهَا حٌَّ الصّباح وَهِي قَوْله «وإن تُعَذْيممْ َعم 
عِبَادك وَإِن تغفر لم فَإنّكَ أَنْت الْعَزِيز الحكيم» فقراءة الْقُرْآن بالتفكر هِيَ اصل صّلاح القلب وَيَِذَا قَالَ ابن مَسْعُود لاتهذوا 
الْقُرآن هَذَا الشّغْر ولا تنثروه نثر الدقل وقمُوا عِنْد عجائبه وحركوا به الْقُلُوب لَا يكن هم احدكم آخر السُورّة وروى ابو ايوب 
عَن ابي جر قَالَ قلت لابن عباس اني سريع الْقرَاءَة إِيّ اقرا القُرآنَ في ثلاث قَالَ لان اقَرَاْ سُورَة من الْقُرآن في لَيْلّة فأتدبرها 
وأرتلها احب الي من ان ارا الآ كما تفرأ والتفكر في الْقرآن تؤْعَانٍ تفكر فيه ليقع على مزاد الرب تَعَالَ مِنْهُ وتفكر في 
مَعَاقِ ما دَعَا عباده الى التفكر فِيهِ فالاول تفكر ف الدَّلِيل القرآني وَالتَاني تفكر في الدَّلِيل العياني الاول ففكر ف آيّاته 
المسموعة وَالئَّانِ تفكر في آيّاته المشهودة وَيِمَذَا انِْلُ الله الْقُوآن ليتدبر ويتفكر فيه ويغمل به لا لمجَرّد تلاوّته مَعَ الاعراض 
عَنهُ قَالَ الحسن الْبَصْرِيّ انْزلُ الْقرْآن ليعْمّل بِهِ فاتخذوا تلاوت عملا 
فصل وَإذا تَأكّلت مَا دعى الله سُبْحَائَهُ في كِتّابه عباده الى الفِكر فيه 
اوقعك على العلم بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وبوحدانيته وصفات كمَّاله ونعوت جلاله من عُمُوم قدرته وَعلمه وَكُمَال حكمته ورحمته 
واحسانه وبره ولطفه وعدله وَرضَّاةُ وغضبه وثوابه وعقابه فَبِهَدَا تعيف الى عباده وندبهم الى التفكر في آياته وَتَذَكُر لدَّلِكْ 
امثلة بمّا ذكرمًا الله سُبْحَائَةُ في كِتَابه يسْتّدلٌ بحا على غَيرهَا فَمن ذَلِك خلق الانسان وقدندب سْبْحَائَةُ الى التفكر فِيه وَالَنَظَر 
في غير مَوضِع من كتّابه كَمّولِهِ تَعَالَ لإفَأْينْظر الْإنْسَان مم خلق» وَقوله تَعَالَ «إوي أنفسكم أفلا تبصرون4 وَفَالَ تَعَالَ 


755/1١ العرش للذهبي الذهبي, خمس الدين‎ )١( 





يايها النّاس إن كُنُْم في ريب من الْبَعْث فنا حَلَقْنَاكُمْ من ثُرَاب ثم من تُطْمّة ثم من علقّة ثم من مُضْعّة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشَاء الى اجل مُسَمّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من يرد الى 
ارذل الْعُمر لكيلا يعلم من بعدعلم." )١(‏ 
"واجبٌء وَالِسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ مَلْنْجْرَ آيَةُ الاسْتَوَاءٍ وَالْمَجِيءٍ وَقَوْلّ: «ِلِمَا خلقث بِيَدَيّ؛ [ص: 75] وَفَوْلَه: 
لوَيبِقَى وَجْهُ رَتِكَكه [الرمن: ]١07‏ وَقَوْلَ: طبري بأعَْاكه [القمر: 4 ]١‏ وَمَا صّحّ من أَخْبَارٍ اليَسُولٍ كحَبر النرُولٍ وَغَْ 
عَلَى مَا ذَكَْنَ» انْتَهَى كَلَامُهُ 
قال الى ايد م الصّوَابُ لِلْخَلَفِ سُلُوكُ مَسْلَّكِ السَلّفٍ في الْإِمَانٍ الْمُرْسَلٍ وَالَصْدِيقٍ الْمُجْمَلِء وَمَا قَالَهُ الَهُوَرَسُولُُ 
قال ا ياب لفْركة: لحي الِايْبَاعٌ وَالْكفٌ عَنْ تَغِْيرٍ الظّاجِرِ شاه ولتذة عن يتاع َأُويلاتٍ يُصَبّْحْ يما الصّحَابَةٌ 
حَسْمُ باب السْوالٍ رَأْسّاء الات عَنْ رضي ف 00 رلتخيء لل أن قال مق لثامي مَنُ يماو ِل لوي ظنًا لا 
يُؤْثَرْ عَنْ السكلّف كيه 
نيبن ذا لذ بأطو يداشو يجب لي 0 0 
اك زا 2 ترارق الود را قله وَ يِعَصَوْر أن يَقُومَ عَلَى خلافه بان قمفخالقة تَحُذِيت ب عض 
وذ درن إلثه الشيمال أُويلٍ وَلَوْ بمَجَازِ بَعِيدِء فَإِنْ كانَ بُرْمَائهُ قَاطِعًا وَجَب الْقَوْلُ به وَإِنْ كَانَ الْمْهَانُ بُفِيدُ ظنا غَاليَا ولا 


لّمْ ضَرَنةُ في الدّينٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَإِنْ عَظُمْ صَرَئهُ في الدِينٍ فَهُو كُفْرٌ. 
َالَ: وَل بجر عَادةُ اسلف عَذِهِ المجادلات» بل سَدَُّوا الْمَْلَ عَلَى من يَخُوض في الْكلام؛ وَيسْمَولم بالْبَحت وَالسْوَال. 
وَقَالٌ أَيْضاء الْإِمَانُ الْمُسْتََادُ مِنْ الكلام ضَعِيفء وَالْإِمَانُ الرّاسِحٌ | لِعَانُ الْعَوَامٌ الحَاصِلٌ في 3 في الصِّبًا بِتَوَائْرٍ السمّاع 
وَبَعْدَ البلوغ بقَرائنَ يتَعذَرُ النَغييرُ عَنْهَا. 
َالَ: وَقَالَ سَيْحْنَا أَبُو الْمَعَالي: يْرِص الْإمَامُ مما أمْكتَه عَلَى جنع عَامَةِ لُق عَلَى سُلُوكِ سَبِيلٍ السسَلّفٍ في ذَلِكَ انْتَهَى. 
وَقَدْ اتَمَّتْ الْأَئِمَةُ الْأَْبَعَةُ عَلَى ذَمّ اكلام وَأَمْلِد وَكَلَامُ الْإِمَام الشَافِعِيَ وَمَذْمَبْهُ فِيهئ مَعْرُوفٌ عِنْدَ بيع أَصْحَايد وَهُوَ 
أَكمْ يُضْرَبُونَ وَيْطَافُ بم في قَبَائلِهِمْ وَعَشَائِرهِةْ: هَدَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَاب والكْئّة وأَقْبَلَ عَلَى الْكُلَام. 
وََالَ: لَقَدْ اطَلَعْتُ مِنْ أَمْلٍ الْكَلام عَلَى شَنْءٍ مَا كُنْتُ أَظْنُُ وَقَالَ: لأَنْ يُبْعَلى الْعَبِدُ." (5) 

"وك سَيْءٍ أَحْصَيْنَاةُ في إِمَامِ مُبينِي فجمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لأعمالهم فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتمم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لما على ذلك قال نكتب ما قدموا من خير 
أو شر فعلوه في حياتهم وآثارهم ما درامو حير واه كاتنت هر نيه بعد موتحم وقال ابن عباس في رواية عطاء: 


"آثارهم ما أثروا من خير أو شر" كقوله: يتا الْنْسَانُ يَْمَعِذٍ با قَدُمْ وأَكْرَي فإن قلت قد استفيد هذا من قوله قدموا 


١/1/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم‎ )١( 
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فما أفاد قوله: «ِ9آتَارَهُمْب» على قوله قلت أفاد فائدة جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم فيكون 
المتولد عنها كأتهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنها وهذا القول أعم من قول 
مقاتل وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلوا تقريبا وتمثيلا 
لا حصرا وإحاطة وقال - وابن عباس في رواية عكرمة: "نزلت هذه الآية في ببي سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد 
وكانت منازلهم بعيدة فلما نزلت قالوا بل نمكث مكاننا واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: "كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: ؤَإإِن نحن 5 
الْمَوَْى وَنَكْيُبُ مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهُة4 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بي سلمة دياركم تكتب آثاركم" وقد روى 
مسلم ف صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس وفي هذا القول نظر فإن سورة يس مكية وقصة بني سلمة بالمدينة إلا أن 
يقال هذه الآية وحدها مدنية وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بما عندها إما من 
انبي صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين 
والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم قال عمر بن الخطاب: "لو كان الله سبحانه تاركا لابن 
آدم شيئا لترك ما عفت عليه الرياح من أثر" وقال مسروق: "ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة" والمقصود 
أن قوله: «إوَكُلَ شَْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ)ه وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء 
يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بما وحفظها لما والإحاطة بعددها وإثباتما 
فيه وقال تعالى: «أوَمَا مِنْ دَابَّةِ في الْأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطيث يجْتاحَيْه إل م َمْتَالُكُمْ مَا فَمَطْنَا في الْكتاب مِنْ شَيْءٍ نه إِلّ رم 
ُحْشَرُونَ وقد اختلف في الكتاب ههنا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين فقالت طائفة المراد به القرآن وهذا من 
العام المراد به الخاص أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه كقوله: «إوَتَرَلنا عَلَيِكَ الْكتَاب يِبيّاناً لِكْلَ شَيْءٍ4 
ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا كما قال ابن مسعود: "وقد لعن 
الواصلة والمستوصلة ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه فقالت امرأة لقد قرأت ا ا 
وجدته قال تعالى: لَوَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكه ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة 
والمستوصلة" وقال الشافعي ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها وقالت طائفة المراد 
بالكتاب ف الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء وهذا إحدى ل عن ابن عباس وكان هذا القول أظهر 
في الآية والسياق يدل عليه فإنه قال: هَوَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيِرُ يجَنَاحَيْه 
أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير 7 9 لم تخلق سدى." (1) 

'يُدْرَكهُ شع كيْفَ وَلَنْعلّ الآية والشييت يَنْيُو عَنْ تَفْسِيرِ الثُورٍ باللا 
نَفْسْهَا وَالسَمَاء ا يُوصّفُ بِنْدَىء وَالْقُرآنُ وَالَدِيتُ وَأَقْوَالُ الصحَابة 


م 


نْ يَذكْرَ أَحَدُهُمْ في تَفْسِيرٍ اللّمْظَة 


6 ١/ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم‎ )1١( 
١١6 





ُنَبْهُ السّامِعَ عَلَى تظيروء وَهَذَا كَثِيرٌ في كَلَامهم 1 كلك 007 سُبْحَانَهُ هَاديًا لا ع 0 


ده 
5-1 2 
- 


ناكا وش ار سرد نه م مُنَوَرٍ وَأَعنا 
سمَائهِ وَصِفَاتِهِ بَنْ يُوَكْدُ ذَلِكَ إن التوكوكارت را نَوْعَانِ 5 مَا هُوَ في نَفْسِهِ مُسْئَدِيرٌ 2 يذ 2000 5 مَتَلا 
فَهَدَا لا يُثَالُ لَهُ ُورٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْعَيِيرٌ في نَفْسِهِ وَهُوَ مُِيرٌ لعي كَالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَالئَارِِ ولَيْسَ في الْمَوْجُودَاتِ مَا هُوَ 
َُورٌ لعي وَهُوَ في نَفْسِهِ لَيْسَ بُِورٍ بل إِنارثهُ لِعبْر فَرِعٌ كَوْنِه ثُوَا في نَفْسِدِ فَِرَاءةٌ ابْنِ مَسْعْودٍ مُنَورٌ تحْقِيق لِمَغْق كَوْنِهِ ثُورَاء 
وَهَذًَا مِثْلُ كوْنِهِ مُتَكَلَّما مُعَلّمًا مُرشِدًَا مُقََّا لِعَيِوِ مَإِنَّ دَلِكَ فَرْعٌْ كُونِهِ في نَفْسِهِ مُتَكَلْمًا عَالِمًا 7 قَادِراه قَدْ صَيَّحَ ابْنُ 


' 


مَسْعُودٍ بأَنَّ نُورَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وَجْهِهِ تَبَارَكٌ وَتَعَالٌ. 


كا عَنْ أي بن كَخْب أَنَهُ مق مُزينٍ قلا أَصْل لَهُ عَنْ أ ي» وَهُوَ بالْكَذِبٍ عَلَيْهِ أَشبَه فِإنَّ تَفْسِيرَ أ لذو الآيَة 


2 به سس 


مَعْرُوفٌ» رَوَاهُ عَنُْ أَهُلْ ليث مِنْ طَرِيقٍ الريع بن أَنّسٍ عَنْ أبي الاي عن أيَ؛ ذَكََُ ابْنُ جُرَيج وَمَعْمَرْ وَوكِيعْ وَهْسَيْمْ 

: يم القتائك وَعَبْدُ الكَرَّاقِ وَالْإمَاُ أَحمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَخَلائقٌ غَيْرُهُمْ. 
كال جر وشية و ل د وا الْمُنْدِرٍ في تَمَاسِيرِهِمْ من طَريقٍ عَبْدٍ الله بْنِ مُوسَى عَنْ أي جَعْمَرٍ الرَزِيّ عن 
اربع بن أَنْسِ عن أبي الْعَاِيَةِ عَنْ أي ْن كَعْبٍ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: الله نُورُ المسَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ 4 [النور: "] قَالَ: قَبَدَ 
بنُورٍ مُه هدك © ذكْرَ تور الْمُؤمِنٍ قَقَالَ «امئل ثوره» [النور: 5"] يَقُولُ مكل نُور الْمُؤْمِنِ َالَ: وَكَانَ 3 ب 
يَفْرَوُهَا كَذَلِكَ (مَتَلْ نُورٍ الْمُؤْمِنِ) قَالَ فَهُوَ عَبْدٌ جعل الْإِعَانُ وَالْقرْآُ في صَدذْره مكمِشْكَاةٍِ؛ [النور: 5] قَالَ 
صَذْيْهُ لإفِيهًا مِصْبَاحٌ» [النور: 5"] قَالَ: الْمِصْبَاحُ الْمُرْآنُ وَالِعَانُ الذي جعِلَ في صَذْرِه ©الْمِصْبَاحُ في 0 15 
.] قال التجاجة» [لنور: ه-] قليف جاه كؤكت حزن4 [النور: هم]." (0 

"الْمبَارك قَالَت هذا هُوَ املك لا ملك هَارُون الذى لا يتمع النّاس عَلَيْهِ إِلّا يشروط وَأَعْوَان 

وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الله قَالَ كان كتبه الى حدث يما عشرين ألفا أو أحد وَعِشْرُونَ ألفا 
وَعَن إِسْحاق قَالَ نظرت فق أمر الصّحَابّة وأمر ابن الْمُبَاركَ هُمَا رَأَئْت َم عَلَيْهِ فضلا إِلّا صُحْبّة النّي صلى الله عَلَيّْهِ وسلم 
ومن كلامه لا أعلم بعد النبُوّة أفضل من بَث الْعلم 
وَعَن عَمْرو بن حَفْص الصُوقٍ قَالَ خرج ابْن الْمُبَارك يريد المصيصة للغزاء وَصّحبه بعض الصُوفِيّة فََالَ لم أَنْتُم لكن أنفس 
تحتشمون أن نفق عَلَيكُم هات يا عُلَام المنديل والطست فَألْقَى عَلَيْهِ المنديل ثم قَالَ يلقي كل مِنْكُم تحت المنديل ما مَعَه 
فجعل الرجل يلقي عشرة وعشرين درهما قَالَ فأنفق عَلَيْهِمِ إلى المصيصة قَالَ الكردري يجوز أن يكون من قبيل إخفاء 
خسان على عَادَة اسلف قلت ويأيده أنه كان يثقق على الْقُئَرَاء ى كل سنة مائة آلف ووز أن يكون هن يَاب 


الكرامات وَيُوَيدهُ كا روى ان وعب أن اتن الْمَبَارك مر ياعم قال ادعوا الله أن يرد الله غلم يضري قدعا كرد الله عليه 
تصمره 0 أنظر 0 





حَدِيث الْمكّاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِيْقم 
اي ل بمعصيته وَقَالَ أحب الصّالجين لست مِنْهُم وَأبْغض الطالحين 


لاف دِرهم ورزمة ثِيَاب ورقعة وكتب إِلَيّهِ فيهًا." 


"وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم: إنه الشرك» أو صنم كان في الجاهلية» ولقول 
بعضهم: إنه مجالس الخناء وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعا من أنواع 
المسمى لحاجة المستمع إليه» أو لينبه على الجنسء كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذا بالإشارة 
إلى جنس لا إلى العين» وقال قوم: إنه شهادة الزور الي هي الكذب» وهذا فيه نظر» فإنه قال: لا يَشْهَدُونَ الرُوَرَ وم يقل: 
لا يشهدون بالزور» فإن العرب تقول: شهدت كذا إذا حضرته» كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع الي صلى الله عليه 
وسلم" وقول عمر: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وأما شهدت بكذا بمعنى أخبرت به فتسمية هذا الإتيان زوراء وقد ذم الله من 
يقول الزور» قال: وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُورٍ ففعل الزور كذلكء؛ بل الفعل أشد» فيكون حراما؛ لأنه خلاف الأمر؛ وبكل حال 
يدخل في." (5) 

"وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لإبادِي اليأي) [هود: 17؟] :)١(‏ "أي بمجرد ما دعوتُم استجابوا لك من 
غير نظر" (؟)» و () هذا الذي ذمُوهم به هو عين ما يمدحون به فَإِنَّ الحقّ الظّاهِر لا يحتاج إلى رَويَة: ولا فكرء ولا نظر» 
بل يحب ايَباعُه والانقيادُ إليه متى ظهرء وليهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادعا الصَّدّيق (5): " ما دعَوْتُ 
أحداً إلى الإسلام إِلأّكَانَث لَهُ كبو غ غير أبي بكر فإنّه 1 يَتلَعْتَمْ " (ه). 
ْنا يُنكرون مِن عِلْم النّظرِ أمرين: 
أجدهاة القول ين التظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيهء وجرت به عادةٌ اسلف غَيْدْ مفيدٍ للعلم» إلا أنَّ ير إلى ما ابتدع 
من طريق المتكلمين» بل هو عندهم كافبٍ شاف (5).» وإن خالف طرائق المتكلمين (7). 
وثانيهما: أتمم يُنكرون القولٌ بتعيّنٍ طرائقٍ المنطقيّين والمتكلّمين للمعرفة» وتجهيل مَنْ لم يَعْرِفَهاء وتكفيره» فَهُمْ في إنكار عِلَم 
الكلام» 


.445 /١501( 
في (ش): تطرا‎ )0( 


(؟) الواو ساقطة من (ش). 


)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر القُرَشِْي 71/7ه 
(5) المنهج القوبم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم البعلي» بدر الدين ص/١/‏ 
١‏ 





(4:) في (ش): للصديق. 
(5) وأورده السيوطي ف " الجامع الكبير " لوحة 27١5‏ ونسبة للديلمي من حديث ابن مسعود. ولا يصح, فإن ما تفرد 
به الديلمي يكون في حيز الضعيف. وأخرجه من حديث ابن عباس» أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ؟/ 555 بلفظ: " 
م كلمت في الإسلام أحداً إلا أبى عليَ» وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة, فإِنٌ لم أكلّمه في شيء إلا قَبلّه» واستقام عليه 
وفي سنده سعد بن طريف الإسكاف وهو متروك» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 
(5) في (ش): شاف كافي. 
() من "بل هو" إلى هنا ساقط من (ب).." () 

"مر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حطبء فقال له ناس: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ قال: أردت أن أدفع 
به الكبر» وذلك أني معت رسول الله (يقول: " لا يدخل الجنة منكان في قلبه مثقال ذرة من كبر ". وكان عادة السلف 
رضي الله عنهم التبذل في شراء الحاجة وغيرها وقد تغيرت تلك العادة كما تغيرت تلك الأحوال والملابس. 


ادعاء الزهد 

ومن الآفات أيضاً: أنه لو سثل أن يلبس ألين من ثوبه ما فعل لكلا ينكسر جاهه في الزهد. ولو خرج لم يأكل والناس 
ينظرون إليه ويرونه» ويحفظ نفسه عن التبسم» فضلاً عن الضحك. 

وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم» ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه» وتراه يلبس الثوب 
المتخرق ولا يخيطه» ويترك إصلاح عمامته» وتسريح لحيته؛ ليرى أن ما عنده من الدنيا خير. 


فإن كان صادقاً سالماً من الرياء فليعلم أنه قد سلك به غير الجادة؛ إذ ليست هذه طريقة رسول الله (ولا أصحابه» فقد كان 
يسرح شعره؛ وينظر في المرآة» ويدهن» ويتطيب» وهو أشغل الخلق بالآخرة. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان 
بالحناء والكتم؛ وهما أخوف الصحابة وأزهدهم. 


الصمت 
وتراه أيضاً يلزم الصمت الدائم؛ وقد نمى رسول الله (عن صمت يوم إلى ليل»." (5) 
"مذحجء وقيل: هو من أهل اليمن» والأكثر على أنه حليف لبني أسد بن عبد العزى. 
قال الطَّبي: فلا خلاف إذن أنه لم يكن أنصارياً. اه 
قلت: القصة أخرجها ابن أبي حاتم من مرسل سعيد بن المسيب بسند قوي وفيه تسمية حاطب ابن أبي بلتعة. 


)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 4/5 9م 
(؟) حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع السيوطي ص/11/70 


١١١ 





وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ذكر جماعة أنه حاطب ابن أبي بلتعة» وتعقب بأنه من المهاجرين لا من الأنصار» 
فإن ثبت فقول من قال إنه من الأنصار على إرادة المعنى الأعم كما استعمل ذلك غير واحدء وذكر الداودي والزجاج أن 
خصم الزبير كان منافقاً. 
قال القرطبي: فقوله من الأنصار يعني نسباً لا ديناً. قال: وهذا هو الظاهر من حاله» ويحتمل أنه لم يكن صدر ذلك منه 
بادرة النفس. 
وقواه بعضهم قائلاً: لم تحر عادة السلف بوصف امنافقين بالنصرة التي هى صفة مدح ولو شاركهم في النسب» بل هي زلة 
من الشيطان تمكن منه بما عند الغضبء وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحال. 
قال الحافظ ابن حجر: وحكى الواحدي بلا مستند أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري» وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي 
الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن ماس؛ 
وم يأت على ذلك بشاهد. اه 
قال الطيبي: قال في النهاية: الشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والشرج جنس لا لما والشِرّاج جمعهاء والحرة: أرض 
ذات حجارة سودء والجدر: المْسَنّاة وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. اه." )١(‏ 

"ودال مهملات أي إذا أرعد أمطر فكأنه وعد برعده وهو استعارة حسنة ولذا جعله بعض الشعراء تحية كما قال: 
حياك يا ترب الحادي الرسول حيا بمنطق الرعد باد من فم السحب 
ووقع في بعض الحواشي الوعد بالواو بدل الراء» وفسره بأنه يفي بوعده للديار» وهو حسن أيضاً الا أني أظن الرواية خلافه» 
والاستشهاد بالبيت للثاني وإنما استشهد له لأنّ المعروف أنه بمعنى المطر ولذا لم يثبته لشهرته والآية تحتملهما كما سيأتٍ 
والاحتمال لا يناقي كون أحدهما أشهر وأظهرء وما قبل من أن الأسحم عبارة عن المطر النازل خطوطا مستقيمة كالسدي) 
والريحان بمنزلة اللحمة» ولذا قيل إن الصيب في البيت يحتمل المطر فليس بنص في إرادة السحاب كلام من لم يدر مقاصد 
العرب ف أشعارهاء ومن أحال على الذوق فقد أحال على مليء»؛ وقيل ظاهر عبارة المصنف إنه في الببت محتمل لكل من 
المطر والسحابء ويحتمل أن يكون ناظرا للسحاب لقربه» ولتبادره من الصفات المذكورة. قوله: (وفي الآية يحتملهما) أي 
المطر والسحاب والاحتمال لا ينافي الترجيح لأحدهماء وفي قوله وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد إشارة ما إلى 
ترجيح كونه بمعنى المطر كما لا يخفى» والتنكير فيه للتنويع والتعظيم ولا مانع من الجمع بين معنييه» ويحتمل أن التنويع من 
التنوين والشدة من صيغة الصفة المشبهة وإن كان المشهور فيها الدلالة على الثبوت لا على التهويل والتعظيم؛ وأن كان لا 
مانع منه» وما قيل إِنَّ المصنف رحمه الله حمل التنكير على النوعية لأنّ الصيب نوعان شديد وضعيف والأولى جعل تنكيره 
للتعظيم: وإنما اختار النوعية لإشتمالها على معنى 
العظمة» ولذا وصف النوع بالشدة إلا أن هذا مناف لقوله والآية تحتملهما كلام ناشىء من قلة التدبر وفيما قدّمناه لك 
كفاية؛ وإثما رجح المصنف تفسيره بالمطر على عادة السلف في ترجيح التفسير المأثورء وهذا كما قال السيوطي أخرجه ابن 


١1١/9 نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي السيوطي‎ )١( 


١7 





جرير من عدّة طرق عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم من غير اختلاف فيه. قوله: (وتعريف السماء 
إلخ) يعني أن السماء تطلق على السماء الدنياء وعلى الغمام كما تطلق على جميع طبقاتما وعلى كل ما علا من سقف» 
وغره وتطلق على المطر أيضاً كما في قوله إذا نزل السماء بأرض قوم. 
وتطلق على كل جانب من سماء الدنيا مسامت لقطر من أقطارهاء وهو المراد هناء والآفاق بلمدٌ جمع أفق بضمتين يطلق 
على كل ناحية من نواحي الأرضء ومنه آفاقي وأفقي للمسافر وعلى كل ناحية» وجانب من السماء ومطبق بضم الميم 
وكسر الباء مشددة ومخففة بمعنى محيط وشاملء وآخذ بالمدٌ اسم فاعل بدل أو عطف بيان لمطبق من الأخذ وأصل معناه 
التناول» ويكون بمعنى الإمساك كالأخذ بالخطام واللجام» وبمعنى الحوز والتحصيل هذا هو المعنى الحقيقي» وما يقرب منه 
ثم إنه تجحوّز به عن معان أخر كالإحاطة والستر لأنه من شأن المحوز المأخوذ» وهو المراد هنا كما في قول الفرزدق: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا جبلاها والنجوم الطوالع 
فهو تعبير جيد هناء ثم بئن المصنف رحمه الله تعريف السماء على وجه يتضمن بيان فائدتماء ودفع السؤال» وهو أن كل 
صيب مطرا كان أو سحاباً من السماء فلا حاجة لذكره» وإذا كان السماء بمنى الأفق وتعريفه للاستغراق أفاد فاثدة سنية» 
وهي أن السحاب محيط بجميع حواسهم وكذا المطر النازل عليهم منصت من كل أطرافهم ففيه مع الدلالة على قوّته تمهيد 
لظلمته؛ وأجاد المصنف رحمه الله إذ عقب التنكير بالتعريف على نمج أدمج فيه ما ذكر. قوله: (ومن بعد أرض إِلخ) هو 
بيت هكذا: 
فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بنينا وسماء 
وهو كما في الكشاف دليل على إطلاق السماء على كل أفق من آفاقهاء وأوه وروي آه وكلاهما اسم فعل مب على الكسر 
بمعنى أتوجع ويوصل بمن واللام» وقال قدس سرّه: أي توجعت لذكر الحبيبة ومن بعد ما بيني وبينها من قطعة أرض» وقطعة 
سماء تقابل تلك القطعة الأرضية فنكرهما إذ لا يتصوّر بينهما بعد جميع الأرض والسماءء ولما صح إطلاقها على كل ناحية 
وأفق منها جيء با معرّفة باللام لتفيد العموم» وتدل على أنه غمام مطبق» ولو نكرت لجاز أن يكون الصيب من بعض 
الآفاق. 
قلت: هكذا فسروه» ولا يخفى." )١(‏ 

في اللَّيْلِ وَهِيَ السَاعَةُ الي يُنَادِي فِيهَا الْمْنَادِي مَنْ يَسَأَلني مأَعْطِيّةُ» الحدِيث وَهِي في الثُلْثِ الأخيرٍ من اللَّيْلٍ إلى 
أَنْ يَطْلْعَ الْمَجْرُ وَفِبهَا يَنْْلُ رَّنَا إلى السسَمَاءِ الدَنيا 0 التُدُولَ متو وَتََامُهُ هُنَاك. 
«قَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِريّك» لِكَوْنْه رَبك وَأَكْمَلّك وَلِذَا اخْمَارهُ دُونَ إِنَّ بَِهِ «عَلَيِكِ حَنَّا» مِنْ الطَّعَة؛ أن شُكْرٌَ الْمُنعم 
كان ننم ا وَِنَّ لتَفْسِك» الي هي مَطِيّدُك في تحْمِبلٍ 
أَخْمَالٍ الْعَِادَاتِ «عَلَيِك حَنَّا» إِذْ الياكبْ يَْمَظُ مَركبَهُ ميل أَداهِ ذَلِكَ الحقّ مِنْ الْمأكُلٍ َالْمَشْرَبٍ وَالْمَنامِ عَلَى كَدْرِ دَفْع 
الضّرورة مَلحْيَاءٍ حَقٍ الل يَقُومْ في اللَّيلٍ وَلِخْيَاءِ حَقّ النّفْسِ يَنَام لكِنْ يدْبَخِي أَنْ يَنْوِي يِدْلٍ هذه الْمُبَاحَاتٍ المَّموِي لِطَاعَاتٍ 


عل :ال 2 م عَلَيْهِ وَاجِبٌ بِحَسَبٍ الِاسْتِطاعَة؛ 


8957/١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 


١77 





عق تكرق له جما وَتَوَابا «» وَإِنَّ 0 و ُبَائِك اللَوَائتٍ تََْمُ مُؤْئَتُهَا عَلَيِْك وَيَكُونُ حَسْنٌ مَعَاشِك يا 

وَانْيِظَامُ حَالِك عَلَيْهَا ميَلرَْ أَدَاكُ مُوَمْ وال إلَيْهِمْ وإ هِمْ وَالْمُوَاسَاةٌ ُمْ «عَلَيْك عنام وَكُذَا صِلَهُ التجم وَالَْقُ 

لا و م نَدَيَا إذ ! به «كُلَ ؤي حو 

«حَنَّه» الذي ينه عَيّنَهُ الشَّْعٌ دلا تظلقة - بمَنْعِهِ فَيُعَاقِبَكَ اللَهُ. 

«قأتى» أله الدَّحْدَاءٍ «النَيّ عا الله تُعَال عليه وشلء - قذ5 ذللة» أ قِصَّنَةُ مَعْ سا سَلْمَانَ «لَه» لَعَكَ ذَلِكَ إمَا لِدَفْع 

نحو شك في 0 عر عَنْ اير وَلِظَوَاهِرٍ بَعْضٍ الْآثارٍ في عُمُوءِ الْقِيامِ وَإِما لتَأْكِيدٍ وَتَثِْيتٍ 
ب إِلَّ الِاجْتَهَادٍ وَرَمَانُ التبوةِ سِيّمَا في الْمَكَانِ الذي كَانَ فيه النَّخُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ 

اذكه 1 أن 6 ملعان خفيد ِلظّنّ وَأَبُو الخاور يطل البقية: 

«ققالَ انين : 0 - صَدَقَ سَلْمَانُ» إِذْ عِلْمُ سَلْمَانَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاهُ 

الإسْلام وَلِقُرْبهِ مِنْ التي - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسسَلَامُ - حٌَّ قَالَ فيه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «هُوَ م مِنْ أَمْلٍ البَيْتِ» دُونَ 

أَى الدَّيْدَاء. ْ 


22 


مَحَا 


َحَاصِلْ الاختِجاج هُوَ تَصْدِيقُ ال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - سَلْمَانَ في مَنْع أبي الدَّرْدَاِ في إرَادتَِ الإمْرَاط ولا يَبْعْدُ أن 
ْعَلَ ححَكُ الاختجاج مَذْهَب الصّحَايّ لكِن يَرِدُ عَلَيْهِ بحت 


وَِيهِ أيْ في هذا الحَِيثٍ حنث الْخْوَانٍ في الدِينٍ عَلَى نُضْح بَعْضٍ لِبَعْضٍ وَلنَعَانِ عَلَى الْيرَ وَالتَُوَى وَوُجوبٍ الِانْقيادٍ في 


لير وَاسْتِحْبَابٍ انْقِيَادٍ الْأَصاغْرٍ لأَذَكَابِرٍ وَإِنْ فَهِمَ الحَقّ في جَانِبٍ نَفْسِد وَفِيهَا الث عَلَى مُوَاحَاةٍ الْإِحْوَانٍ الصَالِينَ 
وَنَذبٍ ضِيافَة لْمَرُورٍ لِلرَائرِ بَلَ تَذيبَةُ خِدَمَتِه بِنَفْسِه فَإِنْ قبل حَاصِلْ هَذَا الْأَثْرِ مَنْعُ سَلْمَاَ عَنْ تَام الْقِيَام في اللَيلٍ وتَفريئ 
لَهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلَمَ - وَهَدًا محَالِفْ لِمَا عليه كثيرٌ مِنْ الْمَشَايخْ. 

قَالَ في الإِخيّاءِ إِحْيَاءُ كُلّ لماي طَرِيقٌ جْمَاعَةٍ مِنْ السسَلفٍ الَّذِينَ بَحرَدُوا لِلْعَِادَاتِ وَتَلَذَّدُوا بالْمُتَاجَاةٍ قَالَ في الْعَوَارفِ قِيَامُ 
1 اليل طريق أَكْثرِ التَّابِعِينَ وق الْأَشْبَاءٍ كان دَأْبْ أبي حَبِيقَة - رَحِمَهُ اللّهُ - أَنْ يُصَلَيَ الْمَجْرَ يِوْضُوء الْعِشَاءِ وَمِثْلُ كير 
عَنْ سَائِرٍ الْمَشَايخْ. 

ُلْنَا: لَعَكَ أنَّ هذا الْأَثَرَ محْتَص بِحَالِ الِابْتدَاءِ ومَنْ تَضَيرَ بِالزَادةِ وَعَادَاتُ السَلَفٍ بحَالٍ الانْتِهَاءِ لِعَدَم تَصَوُرِجِمْ بل 1 
الكو وَالطَّاعَةٌ كَالْغِذَّاءِ اح اول كوس قال و1 كن مَيْدَانٍ نِ رِجَالٌ فَعَلَى هذا يكن أَنْ يُحْمَل أَبُو الدَرْدَاءِ عَلَيْهِ مك 
أن يَكُونٌ تَعْلِيمًا لِطرِيقٍِ اليُخْصّةٍ لِظَنّ اغْتَقَادٍ نَحُو الْوَجُوبٍ. 

(خ س) الْبُحَارِيٌ وَالنسَائِنُ (عَنْ أَنّسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَُّ قَالَ «دخل رَسُولُ الله - صلَّى | 

- الْمَسَْجد» أي مَسْجد الْمَدِيئَةِ إِنَا بكوْنِ لام الْمَسْجد للْعَهْدٍ أَيْ مَسْجِد الرَسُولٍ أو بِقَوْلِهِ السَاربئينٍ 





رَوْجَنَهُ في مك قلا اذ بد ميحد الخراة جه اذا غتاة دود يزخ السكاركن» أعن أشطواتتق مرق أشطواناك. القئيس؛" 
00 
"السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 
الغامنة: عادة السلف ف إزالة الشبهة سوال العلماء. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." () 
"فيه مسائل: 
: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
ية: بيان كيفية الإيمان به. 
اكز عباط عسل هن م يفن يار 
3. الإخبار بأن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


اناسة: للم إزلة الشبهة يسول العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقط.." (7) 





"قال: وقوله تعالى: «إولا تَدْعْ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْمَعَْكَ ولا يَضْوُكَ فَإِنْ فَعَلتَ وَإِنْ يْسَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ قلا كاشفت 
له إلا هُوَ وَِنْ يُرِدْكَ بير قلا رَادٌ لِمَضَلِهِ يُصِيبْ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَقُورُ البَحِيمْ  .١‏ 
قال ابن عطية: معناه قبل لي: "ولا تدع" فهو عطف على "أقم" وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلي الله عليه وسلم. إذا كانت 
هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. 
قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول - تعالى ذكره -: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك 


في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا 
ضرها فإنْما لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتما من دون الله مإقَِنّكَ إذاً مِنَ الظَّلِمِينَ ٠#‏ يقول هن المشركين يالله 
الظالم لنفسه؛ . 

قلت: و الآية لها نظائر كقوله: ظقَلا تَدْعٌ مع الله إِهَاً آحَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَّبِينَ)» 5. وقوله: ولا تَدْعْ مَعَ | 

لا هو 5. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إطاء والإلمية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. ولهذا 
أن الله هُوَ الْعَلِنُ 


ع 


لَه ! 
قال: طلا إِلَهَ إلا مويه 7 كما قال تعالى: «َإِدَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ الحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِْ 


١7/8/1١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 
١17/ص التوحيد لابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب‎ )؟١(‎ 
” (؟) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ه ؟‎ 


١” ه‎ 





لْكبِيد؟ه 8 وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: «لوَمَا أمزوا لا لَِعْبْدُوا الله مُخْلِصِينٌ 
لَهُ الدّينَ؛ 5. والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من 
أفراد العبادة» على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو 
وثن أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في 


.لء١ك سورة يونس آية:‎ ١ 

”' سورة يونس آية: .١٠١5‏ 

فالظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: )١١ :5١(‏ «يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم» بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود: "أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك"؛ لأنه 
اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه» وصرفه للعبد الذي لا يستحقه. 

ه سورة الشعراء آية: 1 .7١‏ 

5 سورة القصص آية: 78. 

/ا سورة القصص آية: 78. 

م سورة الحج آية: 537. 


ورة البيفةا اي وب 007 


"الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
التاسعة: إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." (5) 
"أبي بن كعبء فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: "لو أنفقت مثل 
أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو 


مت على غير هذا لكنت من أهل الثار' . قال: فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم 


حدثبي بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم 2 "صحيحه' . 
لأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

لثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

لثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

لرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 





١1/١/ص فتح اميد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
4/١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/‎ )؟١(‎ 
١775 





الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 
النامنة: عادة السلف في إزالة الشدية يسوال العلماع, 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." )١(‏ 
'وَيشْتَغْلَ بِنَفْسِهِ وكيك نان رخرازه رن كار يتَشِمُونَ الأكل بَعْدَهُ بَل يمد الْيَدَ وَيَفِْضَهَا وَيَتَتَاوَلَ ميلا مَلِيلًا 
أَنْ يَسْتَؤُواء فَإِنِ امتَعَ لِسَبَبٍ فَليَعْتَذِرْ إِلَيْهِمْ دَفْعَا ِلْحَجْلَةِ عَنْهُمْ. 


السابعٌ: أن لاتقل ها يشتذززة غ4 كلا بنقضن يذه بي المتهة ووعام الأكل» ولا يقد نِم يها َأْسَهُ عِنْدَ وضع اللقْمَةِ في 


ووو 


وا رذ" مزع غنذ ون نين مزق وها في الطأتوراة؟ ينهاو ولا نقيس لفقا للج َه في الح فَقَدْ يكرفة غَيُْ 
وَاللَقُمَةُ الي َطَعَهَا بسِبّه لا ؛ تُعْمَسْ في الْمَرَقَة اَل ولا يتكلم عا يكن بج المسكقدرات. 


كَنِيد قَالَ الحسن: «كُل تَفَقَةِ يُنْفِعُهَا الكجُلْ يُحَاسَبُْ 1 عَلَيْهَا إِلّا تَفَفَئهُ 


و و عَنَهعَا يقول: «من كر الْمَْه طِيبث طيب 
اللّهُ عَنْهُمْ يجْتَمِعُونَ عَلَى قِرَاءَةٍ ةِ الْقُدَآنِ ولا يَتَفَكقُونَ 


- 
ع 


التخول تلثيى وق الشنة أن يتديت ذزكا قلثعنا اوذك 0 00 2 رةه 
تيح عَنْةُء قَالَ الله تَعَالّ: (لا تَدْخْلُوا ميوت لني ِل 1 
مين جيثة وَنْضْحَةُ كا ١‏ إذَا كان جَائعًا فَقَصّدَ بَعضَ إِخْوَانِه تطعقة 1 6 كله قلا 3 به وفيه ِعَاتَةٌ 


2 مهت 


-_ 3 5 


جِيَارَةِ نَوَابٍ الْإِطْعَام وَهِيَ ؛ فَإِنْ دَكَلَ 0 وتاحت ١‏ الكار وَكَانَ وَابْمَا بِصَدَاقَتِهِ عَالِمًا 7 
ذا أكل برخ طقايو قله أذ يكل بقثر أنه ذ الْمَُادُ مِن الْإذْنِ الضَاءٌ لا سيم الْأَطِْمَةٍ ونا على اكه 5 
يُصَرْحُ بالْإذْنِ وَيَخْلِفُ وَهْوَ غَيْدُ راض فَأكل طَعَامِهِ مَكروة وَرْبّ د غَائْبٍ ل يون وَأَكْلٌ طَعَامِهِ ححبُوب وَقَدْ قَالَ ته 
صَدِيقِكُة) [الثور: ]١‏ قَالَ «الحسن» : «الصَّدِيقٌ مَنِ اسْترْوحث إل الَف وَاطْمَأَنَ إليْه الْقَلْبْ» . 


كان «كذ :: اخ لابسم» وامتيفانة وتطارن مَنْزِلَ اسن َيَأكُلُونَ مَا يَحَدُونَ بِعَيْرِ إِذْذِْءِ فَكَانَ الحسن يَدْخْلُ وَيَرَى ذَلِكَ 


)١(‏ فتح الله الحميد امجيد في شرح كتاب التوحيد حامد بن محسن ص/ ١‏ 5 ؛ 





فتسة بد ويثول: وفكذا كته . 
وَمَشَى قَوْمٌ إِلَ مَنْزِلِ «سُفَيَانَ التَوْرِي» هَلْمْ تحذرة كنكخا البات: وانروا افق وعغلرا باكلوة مَدَخَلَ التَّْرِيُ وَجَعَلَ يَُو 
«دكرمُون أخْلاقَ المكلّف هَكُذَا كَانُوا» 1 


َقْدِمٌ مَا حَضّرَ كَانَّ الفضيل يَقُولُ: «إئًا." )١(‏ 
ارت آدَابِ ب ار 
مَكَانَ لَهُ 


3 


ين شكال اذ وأ طايهلا طب عله ل حلط عن تو انبا 


الْقِسْمْ الْأَوَلُ: الكَمّرُ في طلب الْعِلَم جب وَإِمّا تَفْكْ وَذَلِكَ بحسب كؤن الْعِلْم وَاحِبّا أو تفلاء وَدَلِكَ الْعِلْمُ إِمَا 
يات 0 وَقَدُ قَالَ عَلَيْه السَلَام: ' 'مَنْ خَرَجَ مِنْ بَبْته في و في طلب ب الْعلْم 


عَقٌّ ينجع " وَرَحَلَ " جَايرُ بْنْ عَبْد الل " من الْمَدِيئَةِ مَسِيرةَ شَهْرٍ في حَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَى 
الله حيو وَسَلم - ب عن" عبد له بن أبس عق ماعل ول" الققيم ": 0 مِنَ الشَّام إِلَ أَقُصّى 
اليَمَنِ في كَلِمَةٍ تَدُلّهُ عَلَى هذى أو قدثة عن رذ تا كان شت حائقا " 
وأا عِلْمُهُ بَِفْسِهِ وَأَخْلَاقه فَدَلِكَ مُهِمٌ من مَنْ لا يَطْلعُ عَلَى حْبَائِثِ فاه ل فيد على طهر اللي ينها َالَف في 
الْوَطَنِ مَعَ مُوَا6َةٍ الْأَسْبَابٍ لا تَظْهَرُ حَبَائِتُ أَخْلاقِهَا لاسْيْئاسِهًَا با يُوَافِيُ طَبْعَهَا مِن الْمَألُوَاتِء فَِدَا امتُحِنَتْ يِمَشَاقٍ 
العْرْبَة وَكَعَ الْؤُقُوفُ عَلَى غيُو نا فَيْمْكِنٌ الِاشْتَعَالُ د را وكا آيَاثُ الله في في أَرْضِه فَفِي مُسَاهَدَتََا فُوَائِدُ لِلْمُسْتَبْضِرء قَفِيهًا 
قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ» وَفِيهَا الَالُ وَالْرَارِي وَالْبِحَارُ وََنْوَاعٌ اليَوَانِ وَالنبَاتِء وَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا إلا وَهُوَ سَاهِدٌ يله والوحْدَائية 
: أَنْ يُسَافِرَ لِأَجْلٍ الْعِبَادةٍ 
هذا والفقيق الخرام والقشيدي الأقضتى " 


اكه الثاى: 


الْقِسَمُ الثَالِتُ: اح مستي وي الا يما / 0 


َالْمْرْسلِينَ. وَقَدْ كان لاا :.. اله عَنْهُمْ ؛ 


0 قَالَّ: " بَلَعي ع ف ؤَاية ١‏ 6 


)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسجمي ص/5؟ 
(؟) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/؟ ١5‏ 





"قال ابن كثير: هذا مرسل. لكن فيه فائدة تسمية الأنصاريٌ. انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : وحكى الواحديّ وشيخه الثعلي والمهدويّ أنه حاطب بن أب بلتعة. وتعقب بأن 
حاطباء وإن كان بدريّاء لكنه من المهاجرين. لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهريّ عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى قلا وَربَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكِمُوكَ فيما شّجَرٌ بَيْنَهُمْ ... الآية. قال: نزلت في 
الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة. 
اختصما في ماء ... الحديث. وإسناده قويّ مع إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير» فيكون موصولا. وعلى 
هذا فيؤوّل قوله (من الأنصار) على إرادة المعنى الأعم. كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. وأما قول 
الكرمان”: بأن حاطبا كان حليفا للأنصار- ففيه نظر. 
وأما قوله (من بني أمية بن زيد) فلعله كان مسكنه هناك» كعمر. ثم قال: 
ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكأنه كان مجاورا للزبير. والله أعلم. 
أقول: وقع في التفسير المنسوب لابن عباسء هاهناء ذكر حاطب بن أبي بلتعة وتلقيبه بالمنافق وإدراجه تحت قوله تعالى 
َآَيْتَ الْمُنافِقِينَ. وفي صحة هذا عن ابن عباس نظر. وكيف؟ وقد كان رضي الله عنه من البدريين. وقد انتفى النفاق عمن 
شهدها. 
قال التوربشتي: يحتمل أنه أصدر ذلك منه بادرة النفس. كما وقع لغيره ثمن صحت توبته. إذ لم بحر عادة السلف بوصف 
المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب. قال: بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب» 
وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. انتهى. 
ولما هم عمر رضي الله عنه بضرب عنقه في قصة الظعينة »١«‏ » قال حاطب: لا 


00 
أخرجه البخاريٌ في: الجهاد» -١4١‏ باب الجاسوس وقول الله تعالى: لا تَتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء» حديث 219574 
ونصه: عن عبيد الله بن أبي رافع قال: معت عليًا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنا والزيير 
والمقداد بن الأسود. قال «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بما ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها» فأنطقنا تعادى بنا 
خيلنا. حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة. فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجنٌ 
الكتاب أو لنلقينٌ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه: من حاطب بن أبي." 
00 

"فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا- رواه الإمام أحمد والشيخان »١«‏ . 
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وعن أبي هريرة عن النَ صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله 
لكم- رواه الإمام أحمد- 

وف رواية بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه. لكن افسحوا يفسح الله لكم. - تفرد به الإمام أحمد-. 

قال ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء؛ على أقوال: 

فمنهم من رخص بذلك محتجا «؟» 

بحديث: قوموا إلى سيدكم. 

ومنهم من منع ذلك محتجا «7» 

بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبوأ مقعده من النار. 

ومنهم من فصّل فقال يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما 
استقدمه النين صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة» فلما رآه مقبلا 

قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم 

. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه- والله أعلم- فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السنن أنه لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان إذا جاء لا يقومون له, لما يعلمون من كراهته لذلك. انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ في فتوى له في ذلك: لم يكن من عادة السلف على عهد النّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين؛ أن يعتادوا القيام» كما يفعله» كثير من الناس. بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له» لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن ربما قاموا للقادم 
من مغيبه» تلقيا له» كما 

روي عن النن صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم 


» وكان سعد متمرضا بالمدينة» وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة. والذي ينبغي للناسء أن يعتادوا اتباع 


.4559 والحديث رقم‎ .١177 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟/‎ )١( 

وأخرجه البخاري في: استئذان» -7١‏ باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حديث رقم 177ه. 
وأخرجه مسلم في: السلام» حديث رقم 77. 

(؟) أخرجه البخاري في: الاستمذان» 5؟5- باب 

قول النبي صلى الله عليه وسلم «قوموا إلى سيدكم» 


٠‏ حديث رقم 14414 عن أبن ستغيك: 


() أخرجه أبو داود في: الأدب» 57 -١‏ باب في قيام الرجل للرجل» حديث رقم 5775؛ عن معاوية.." )١(‏ 
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"السلف على ماكانوا عليه على عهد النين صلى الله عليه وسلم. فإتحم خير القرون. وخير الكلام كلام الله» وخير 
المدى هدى محمدء فلا يعدل أحد عن هدى خير الخلق» وهدى خير القرون» إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر 
ذلك مع أصحابه. بحيث إذا رأوه لم يقوموا لهء ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك» 
تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه. أو قصد 
لخفضه. ول يعلم العادة الموافقة للسنة» - فالأصلح أن يقام له» لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض والشحناءء 
وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له. 
وليس هذا القيام هو القيام المذكور في 
قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار 


. فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد. ليس هو أن يقوموا مجيئه إذا جاء. ولذا فرقوا بين أن يقال (قمت إليه) و (قمت له) . 


والقائم للقادم ساواه في القيام» بخلاف القيام للقاعد. 

وقد ثبت في صحيح مسلم »١«‏ 

أن النين صلى الله عليه وسلم لما صلى بحم قاعدا في مرضه؛ وصلَّوا قياما. أمرهم بالقعود» وقال: لا تعظمونٍ كما يعظم 
الأعاجم بعضها بعضا 

» فقد تماهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد. لثلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك أن 
الذي يصلح, اتباع عادة السلف وأخلاقهم؛ والاجتهاد بحسب الإمكان. فمن لم يعتد ذلكء؛ أو لم يعرف أنه العادة» وكان 


في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة» فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كما يجب فعل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انتهى كلام شيخ الإسلام» رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

الثالث- قال ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصريّ وغيرهما أتحم قالوا في قوله تعالى: إذا قِيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في 
الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يعني في مجالس الحرب. قالوا: ومعنى قوله وَإذا قبل انْشُرُوا فَاذْشُرُوا أي انحضوا للقتال. 

وقال قتادة: وَإِذا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 

وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بما. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النيّ صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف» أحب كل منهم 
أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده. فربما يشق ذلك عليه؛ عليه السلام» وقد تكون له الحاجة. فأمروا أتمم إذا أمروا 
بالانصراف أن 


)١( "..ه9*٠ أخرجه أبو داود في: الأدب» ؟5١- باب قيام الرجل للرجل» حديث‎ )١( 


١7/9 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





"فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية. هذا ما ظهر لي 
الآن. 
وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيه فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومهاء على ما 
عرف من عادة السلف في قوطهم: نزلت في كذاء كما نبهنا عليه مرارا. وكأنه عليه السلام كان حرم ذلك الشراب» ثم أخبر 
الرواة بأن مثله فرضت فيه التحلة» فلا مانع من العود إلى شربه- والله أعلم-. 
الثاني- في (الإكليل) : استدل بما على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة» لم تحرم عليه» وتلزمه كفارة يمين. 
وروى البخاريٌ »١«‏ عن ابن عباس قال: في الحرام يكمّر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 
وذهب ابن جرير إلى أنه كان مع التحريم بمين» ورد كون التحريم بمجرده بميناء وفيه نظرء لأن اليمن في عرفهم أعم من القسم 
بالله» كما ذهب إليه ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير وغيرهم. 
قال قتادة: إن النن صلى الله عليه وسلم حرمهاء يعني جاريته» فكانت يمينا- رواه ابن جرير 


5 وسيأ ما يؤيده. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة التحريم (17) : آية ؟] 

قَدْ فَرَضَ الله لَك حل َمَانِكُم وَالَهُ مَؤْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمْ الحكِيم (؟) 

قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تله َمَانِكُمْ أي: شرع تحليلها- وهو حل ما عقدته- بالكفارة». والتحلة» مصدر بمعنى التحليل. وَالَهُ 
مَؤلاكُمْ أي: متولي أموركم وَهُوَ الْعَلِيمُ أي بمصال حكم الَكِيمُ أي: في تدبيره إياكم بما شرعه وحكم به. 


تنبيهات: 

الأول- قال ابن قدامة في (الروضة) . دلت الآية على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص بهء لأنه لما عاتبه في 
تحريم ما أحل له قال عقيبه: قَدْ فَرَض الله لَكُمْ تله أمَانِكُمْ وابتدأ الخطاب مناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: يا 
أَبّهَا الع إذا طَلفْقُُ اليساءَ. والمسألة طويلة الذيل في الأصول. 


)١(‏ أخرجه في: التفسير» سورة التحريم» اأسنات يا اليا لني ل رم ما حك اللَهُ لَك حديث ؟507/7. وأخرجه مسلم 
في: الطلاق» حديث رقم "00 
"خلاف الْعُلَمَاءِ في الْمَسْأَلَةِ: 


الخلا بَيْنَ العُلَمَاءِ في المَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ القَيّم في أَوَلِ الْمَسْأَلَة ال5١‏ وَهِي: هَل تَنْتَفِعْ أزواح الْمَوْتَى بِشَيْءٍ 


575/9 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





تَسَيّب إِلَيّْهِ في حَيَّاتِه وَالَّاقِ: ذُعَاءٌ الْمُسْلِمِنَ لَهُ وَاسْتَغْفَابُهُمْ لَهُ. 0 


ولتق الخ على اع. الذي تملزرون ارزوا قن قو ريه اولتاق تَوَابُ الْعَمَلِ؟ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: يَصِلْ نَوَابُ 
العَمَا نَفْسِه وَعِنْدَ بَعْضٍ | ل َتَفنّة: تايا 1 تَوَابُ الْإنْمَاقٍ. مذكْرَ د الْبَدَييّة كَالصوْم وَالصّلَاةٍ وَقَِاءةٍ 


5-8 و 


لقان وَالذَّكْرِء وَرَعَمَ أَنَّ ذهب أَحْمَدَ وَجُنْهُورٍ التَلّفٍ وُصُوخاء وَاسْتَدَلُ عَلَى مَذْهَبٍ أَحْمَدَ بأنّهُ قيل لَهُ: البَجُلْ يَعْمَلْ الشَينءَ 


و 


مِنَ اليْرِ مِنْ صَّلَاةٍ أو صَدَفَةِ أو غَيْرٍ ذّلِكَ فَيَجْعَ نِصْمَهُ لأبيه أو ا قَالَ: أَنِجُو. وَأَنْتَ تَرى أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحمَه الله 1 


2 


بالجوابء وَأَنَّ مَوْضُوعَ السُوَالٍ الْيِمَاعٌ الْولِدَيْنِ بعَمَلٍ الْوَلَدٍ حَاصّة وَلَيْسَ في رَجَائِهِ خُرُوجٌ عَنٍ النّصّ إِلَّا في مَشألةٍ 
لاة - ثم قَالَ: وَالْمَشْهُودُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ 5 وَمَالِكِ أَنَّ دَلِكَ لا يَصٌِ. وَذَكْرَ أَنَّ بَعْض أَهْلٍ الْبدَع مِن الْمْتَكُلْمِينَ 
ليون الْمَيِتِ شي لا دُعَاءٌ ولا غَيرُ؟ . 
رَاجَعْتُ بَعَدَ كِتَابَة مَا تَقَدَّمَ كتّاب لوو بق كن التَابلّة ة فَرََيِتُ فيه خلافًا كثيرا ف ذو المسشالة عن غلقاء 
التَابلّة وَغَيْرِهمْ كه وََوْلَاهُ باتّباع امسن قَوْلُ شيخ الإسْلام دم اللّهُ رُوحَهُ في بَحْثِ إِهْدَاءٍ التَّوَابٍ. وَقَدْ ذَكْرَ قَبْلَهُ كلامًا 
في عَدَمِ جَوَازٍ الإيثَار بالْمَضَائِلٍ وَالدّينِلِلْوَالِدَيْنِ وَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ يجَوَازٍ بَعْضِهِ في حَالٍ اليَاةٍ كُتَقْدِمم وَالِدِهِ في الصّنبّ الْأَوَلٍ 
- 6 فقٍ الْمَوْقِ بَبْنَ الكقاوة عا لخو ونا : رن مه قَالَ: " وَقَالَ سَيِكْنا شَيَحُنَا 4 034 بن عاو الفا | إِهْدَاءُ دَلِكَ إلى 
تى الْمُسْلِمِينَ» بَلَ كَانُوا يَدْعُونَ طم فَلَا يَنْبَغي الُرُوج عَنْهُمْ 1 انا فَيْكنا كمن له جْرٌ الْعَام كالنِيَ صَلَى الله عليه 


-_ 


9 مُعَلّم الحيْر بخلافي الْوَالِدٍ لِأَنَّ لَهُ أَجْرَا لا كأجْر الْوَلَدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يُكَابْ عَلَى إِهْدَائهِ فَيَكُونُ لَهُ مثلهُ أَيْضاء فَإِنْ جَارَ 
إِهَدَاوُةُ فَهَلَّهَ جَراء وَيَتَسَ عسلْسَلُ ثوابث الَامل الواجده وإذ + يم ذما قزق بن عل وعكل» وإذ قبل يطل لول عزن 


للْمَيَدِئ ا له كعد أن يَنْمَعَ غَيرهُ في الآخرّة ولا مَنفَعَةَ لَهُ في الدَارَيْنٍ فَيَتَضََرَ (كذَا) 
ولا يَْرمْ دعَاوُ لَه وَتكْوهُ ؛ لِأَنَُّ مُكَافاةٌ لَه كمْكاايه لِعبْرو يَنْمَفِعْ به الْمَدْعْوٌ لَهُ وللْعَامِلٍ أَجْرْ الْمْكَافََةٍ وَللْمَدْعْوَ لَهُ مثلة مَلَمْ 
ا يَقْصِدُ أَجْرَهُ إلا , من اللو " اه. 
وَذْكْرَ أَيْضًا أَنَّ أَقْدَمٌ مَنْ بَلَعَهُ أنه نَهُ أهدى لِلبَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم عَلِئ بْنْ الْمُودّ أَحَدُ الشيُوخ الْمَشْهُورِين من طَبمَة أَخمَد 
وَشْيُوخ اليد 2 تقل م صَاحِبْ الْفُرُوعَ عَنْ تاريخ الخناكم." )١(‏ 

"وفسر الحسن )١(‏ اللزام بعذاب يوم القيامة. 
ومن عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ بما يدخل في عمومه دون قصد للقصر عليه. وذ سافاة بعيقة بيرق المسوين: 
فيكونون قد توعدوا على تكذيبهم بلزوم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


ترهيب : 


رتب لزوم العذاب على التكذيب» فأعظم العذاب الأكمل التكذيب» وهو تكذيب الكفر. 
ثم أصناف العذاب لازمة لتكذيب العصيان بالعدل والحكمة في التقسيم والترتيب. 


1/7 تفسير المنار محمد رشيد رضا‎ )١( 





استنباط: 


لما كانت مقادير العباد عند رهم بحسب عبادتهم, فالأنبياء- عليهم السلام- أعلى الناس منزلة عند الله فهم أعظمهم عبادة 


سَ 


لله وهم أتقاهم له وأشدهم خشية منه. وقد قال البي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلمَ فيما رواه مالك وغيره: 


«والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» .)١(‏ 
وقال أيضا: «والله إن لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» (5). 


سؤال استطرادي وجوابه: 


كيف يخشى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري المتوق سنة ١١١‏ ه. وهو رأس الطبقة الثالئة من التابعين. ثقة» فقيه» فاضل» 
مشهورء روى له الستة في الصحاح. انظر ترجمته في تمذيب التهذيب (5/ 577) وتقريب التهذيب )١55 /١(‏ وخلاصة 
تمذيب الكمال /١(‏ ١١؟)‏ والكاشف /١(‏ ١١؟)‏ وتاريخ البخاري الكبير (؟/ )١/859‏ والجرح والتعديل (/ )١117‏ وميزان 
الاعتدال /١(‏ *48) ولسان الميزان (”؟/ )١95‏ وطبقات خليفة بن خياط )١1775(‏ وأخبار القضاة (؟/ ”) وحلية 
الأولياء (؟/ )١١‏ وطبقات ابن سعد (94/ 49) وسير أعلام النبلاء (4/ 5 3) والثقات لابن حبان (5/ .)١77‏ 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها مالك في الموطأ (كتاب الصيام؛ حديث 9) ومسلم في الصيام حديث 2759 
وأحين فق المبيين نابح از افوا ا ا 

(*) روى الحديث مرسلاً مالك في الموطأ (كتاب الصيام» حديث رقم )١*‏ والشافعي في الرسالة (رقم ١١١9‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكر): عن عطاء بن يسار؛ أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضانء» فوجد من ذلك وجداً شديداًء فأرسل 
امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم سلمة زوج النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فذكرت ذلك لماء فأخيرتما أم سلمة 
أن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبّل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها بذلكء فزاده ذلك شراً. وقال: لسنا مثل 
سول المح وا :إل علنه ملم عه الل هل ارول |الااسحمان للامانو ودل يا شار كل عدف افراده إن ام سلما 
فوجدت عندها رسول الله - م لله عَلَيْه وَسَلَم -» فال رسول الله - فك الله عليه وتسْلْم -: «ما لجذه المرأة؟» فأخبرته 
أم سلمة فقال رسول الله": «ألا أخيرتيها أي أفعل ذلك؛» فقالت: قد أخبرتما. فذهبت إلى زوجها فأخبرتهء فزاده شراً 
وقال: لسنا عل رشبول الله على 'الله عليه وَسَلّم - الله يدل لرسؤل للدت :ضلى :الل عله وَسَل ما شاء» فخضت رسول 
الها صل الله عليه وَسَاءَ - وقال: «والله إن لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده».." )١(‏ 


١ 4 تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ابن باديس» عبد الحميد ص/ه‎ )١( 


١١ 





"وف المسند والسنن عن ابن الديلمي» قال: أتيت أبي بن كعب, فقلت له: في نفسي شيء من القدرء» فحدثني 
بشيء» لعل الله يذهبه من قلبي؛ فقال: "لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار". قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. رواه 
الحاكم في صحيحه١.‏ 
الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 


اناسة: لمي إزلة الشبهة يسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 





١‏ رواه أبو داود (السنن) 5 /75 (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم (5799) . وابن ماجه (السنن) ١‏ /9؟5- 
٠‏ (المقدمة) (باب في القدر) حديث رقم (717) . والإمام أحمد (المسند) 5 /87. ول أقف عليه في (المستدرك) للحاكم 


ولعله أراد ابن حبان في (صحيحه) (موارد الظمآن) ص٠‏ 5؛ حديث رقم )١1811(‏ . قال المنذري في (مختصر السنن) ٠‏ 
/: (وقٍ إسناده سعيد بن سنان الشيباني» وثقه يحبى بن معين وغيره» وتكلم الإمام أحمد وغيره) . وقال فيه ابن حجر 
في (تقريب التهذيب) ١‏ /5958: (صدوق له أوهام) . وصححه الألباني في تخريج (السنة) لابن أبي عاصم "..١١9/ ١‏ 
00 

"وفيه مسائل: الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 


١117/ص القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


١١5 





السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 


اناسة: لطم إزلةالشبهة بسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنه م نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 


باب ما جاء في منكري القدر قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان, وأنه ما شاء 

اله كان» وما لم يشأ لم يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 

فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم؛ واعده كتب في اللوح المحفوظ جميع ماكان وما يكون 

إلى يوم القيامة وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. 

ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يحبر العباد على خلاف ما يريدون بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم.." )١(‏ 
فيبقى النظر في قوله تعالى: 0 النَّهُ لا مو هُوَ الح لْمَيُوُ. نرَلَ عَلَيِْكَ الْكِتَاب بِالحَقّ» إلى قوله: «هُوَ الذي 

لل يك لكاب ياب حَكمَاتٌ هو الا د ا 


ابْتََاءَ الْفِثَئَةِ و 

لب ب نا لا 3 قلريتا نقد إذ كديتكا وت كا وق لذنك ننه إثك أننت له 1 0 وال 000 
دل هذا أن منه آيات محكمات غير متشابمات» وآيات متشابحات غير محكمات, فلابد أن يكون الإحكام والتشابه هنا 
معنى غير الأول فما هو؟ 

أشهر ما روي عن السلف في ذلك قولان: 

الأول: أن المحكم ما ينسخ. والمتشابه المنسوخ. 

الثاني: أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحرام. والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت قيام 
الساعة. وقد عرف من عادة السلف أكمم يفسرون الآية ببعض ما تتناوله وذلك على سبيل التمثيل» وأتهم كانوا يطلقون 
النسخ على ما يشمل البيان بالتخصيص ونحوهء وفيمكن أن يشرح ذلك القولان على ما يأتي: 

القول الأول: أن ا محكمات هي كل آية بينة بنفسهاء والمتشابمات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها كالمنسوخ والمجمل بنوعيه. 
القول الثاني: أن المحكمات كل آية يتهيأ للسامع مع معرفة معناها الذي سيقت لبيانه أن يعرف ما تتوق إليه نفسه ما يتعلق 
بما اشتملت عليه والمتشا؟مات ما عدا ذلكء فالآيات المنذرة بقيام الساعة إنما سيقت لإعلام العباد أن لهم بعد هذه الحياة 
الفاني حياة خالدة يحاسبون فيها على ما قدموه في الدنيا ويجزون به» ليستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه» 


واجتناب الكفر والظلم." (5) 


٠١1١/ص القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 
١/107/ص (؟) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ 





"والجبت قال الحسن: رنة الشيطان ". إسناده جيد )١(‏ . ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه 
(5). 
- معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون. فقال: " كان نبي من الأنبياء يخط» فمن 
وافق خطه فذاك " .١‏ فقال النووي وغيره: من وافق خطه فهو مباح له» لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة» فلا 
يباح بل يصير من أنواع الكهانة» لمشاركته لها في المعنى اه. 
قال المصنف: وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. وف النهاية وغيرها: الطرق الضرب بالحصى والودع والخرز الذي 
يفعله النساء. قال الشارح: وأيا ما فهو من الجبت. 
)١(‏ الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مات سنة ١١١‏ هم 
وقد جاوز 4٠‏ سنة» فسر -رحمه الله- الجبت ببعض أفراده. قال المصنف: ((عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض 
أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده وهذا كثير في كلامهم جداء ينبغي التفطن له)) اه. 
والرنين هو الصوتء ورن يرن رنينا: صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء» والرنة الواحدة والصوت» وله رنة أي صيحة فالمعنى 
صوت توجعا وتغيظاء ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. 
وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلكء وذكر بقي بن عخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رت أربع رنات: رئة حين 
لعن» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورنة- حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن 


جبير أنه لما لعن تغيرت صورته» ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس: " لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده ". 

)١(‏ أي رووا من هذا الحديث كل ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوفء» وقد 
رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. 


)4 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/571) » وأبو داود: الصلاة (370) والطب (9-05؟) , وأحمد (5//ا: .5/م:‎ ١ 
يالا‎ 

"حفظه: 
كما مر بنا أنه كان سريع الحفظ والفهم فإنه يحفظ الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث والمتون ولذلك كان يحرض 
طلابه على أخذ العلم من المتون ثم يشرع الطالب بدراسة غيرها كما قيل: "من حفظ لمتون حاز الفنون". وكان عنده من 
كل فن علم لأنه كان مكبا على دراسة هذه الفنون فكان عالما بالعقيدة والتوحيد والفقه والتفسير والنحوء وإليه المرجع في 


١55/ص حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





شواهد على الحفظ: 

اجتمع الشيخ عبد الله بالشيخ الألباني في المدينة المنورة وذلك عام 417 ه تقريبا وحصل بينهما نقاش علمي فلما انتهى قال 
الشيخ الألباني: "أنت أحفظنا ونحن أجرأ منك" أو كما قال - وفقه الله -. 

الشاهد الثاني: عندما كان في مكة المكرمة وذلك عام ١405‏ ه في رمضان جلست معه واجترأت على سؤاله» وقلت له: 
يقولون إنك تحفظ الأمهات الست. وأجاب بتواضع وكأنه لا يود أن يشتهر عنه في حياته - كما هي عادة السلف) - 
فقال: نعم» ولكن صحيح مسلم يحتاج إلى تربيط. 

الشاهد الثالث: كان بعض الطلاب يقرأ عليه في صحيح البخاري في السفر فقال له: ائت بالحديث وأقرأ عليك الإسناد. 
ومعلوم كثرة اختلاف الأسانيد للحديث الواحد. 


مشايخه: 


.- الشيخ صالح بن أحمد الخريص - وفقه الله تعالى‎ -١ 


؟- الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد -- رحمه الله تعالى "00 


"بالقدر» وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من 

أهل النار) . قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى 

الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 

الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإبمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة, وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.." (5) 
"فيه مسائل: 


الأولى "بيان فرض الإيهان بالقدر" أي لقوله: "لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه". إلخ الحديث. 





١١/ص التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبد الله الدويش‎ )١( 
١ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبد الله الدويش ص/‎ 00 





الثانية "بيان كيفية الإبمان به" أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

الثالثة "إحباط عمل من لم يؤمن به" أي لقوله: "لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر". 

الرابعة "الإخبار بأن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به" أي لقوله: "يا بني إنك لن تحد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر". 
الخامسة "ذكر أول ما خلق الله" أي أنه القلم وهذا على أحد القولين والقول الآخر أنه العرش. 

السادسة "أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة" أي لقوله في الحديث: "فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة". 

السابعة "براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به" أي لقوله: "من مات على غير هذا فليس مني". 

الثامنة 'عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء" أي لقول ابن الديلمي: "وقع في نفسي شيء من القدر فأتبت أبي 
بن كعب". 


التاسعة "أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أتحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي أنه لما سأل 
5 بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أنفقت مثل 
أحد ذهبا" إل؛ ولم يفتوه بالرأي والتكلف.." )١(‏ 

"السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 


ادس 3123/ل ٍ إزالة الشبهة بسؤال العلماء: 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 


الساعة: لقوله في الحديث: "فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". وفيه أيضا من الفوائد: توجيه خطاب الله 
إلى الجماد» وأنه يعقل أمر الله؛ لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب, لكنه سأل في الأول وقال: "ماذا أكتب؟ 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به: لقوله: "من مات على غير هذا؛ فليس مني"» وهذه البراءة مطلقة؛ 
لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء: لأن ابن الديلمي يقول: "فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت" بعد أن أتى أبي بن كعب؛ فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. وفيه 
أيضا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت؛ لأن ابن الديلمي سأل عدة علماءء أما سؤال أكثر من عام 
لتتبع الرخص؛ فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم 
إذا كان حصنا وكثر الزن في أشرافهم؛ غيروا هذا الحدء ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» وزنا منهم رجل بامرأة 


)١1(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبد الله الدويش ص/8؟ 





قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تحدون عنده شيئا آخر؛ لأجل أن يتتبعوا الربخص. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنهم 01 

"ارتفعت همته عن الاعتناء بما وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى» ويغضب ويسعىء ويكدح ويوالي 
ويعادي» كما جاء في المسند عن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا ضحاك ما 
طعامك؟» قال يا رسول الله: اللحم واللبن. قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله تبارك وتعالى 
ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا» » وفي المسند أيضًا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قَّحَه وَمَلّحَهُ فانظروا إلى ما يصير» «وإن قزحه» أي وضع فيه الأبازير. 
وأنفع التفكر يا عباد الله التفكر في القرآن فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر والتدبر؛ فإنه جامع لجميع منازل 
السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث امحبة والشوق, والخوف والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء 
والتفويض» والشكرء والصبر» وسائر الأحوال التي بما حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال 
المذمومة التي بما فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كل ما سواها- فإذا قرأه 
بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
ختمة بغير تدبر وتفهم) وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف وقد 
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله: وإإِنْ تُعَذَّيمْ َع عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ 
ُمْ فَإِنَّكَ أَنْت الْعزِيرٌ الحكية» [اكائدة: ]١١‏ » . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تمذوا القرآن هذا الشعر." (5) 

"قوله تعالى: هم فيها خالدون» أي ماكثون لا يخرجون منها.. 


الفوائد: 


١ .‏ من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ لقوله تعالى: ##وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ؛ ولقول الله 
تبارك وتعالى : «#وبشرناه بإسحاق نينا من الصالحين [الصافات: ]١١7‏ » وقوله تعالى: «إوبشروه بغلام عليم4 [الذاريات: 
]| »ء وقوله تعالى: «إفبشرناه بغلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ ؛ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين. عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة» كما لو أدرك رمضانء فقلت: هتاك الله بمذا الشهر؟ الجواب: 
نعم؛ وكذلك أيضاً لو أتم الصوم» فقلت: هتأك الله بمذا العيدء وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بهء وقد 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين ؟/97؛ 
(؟) موضوعات صالحة للخطب والوعظ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/ ه9١‏ 


١4 





. ” ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإبمان» والعمل الصالم.. 


فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي 
بالصبر؟ 


فالجواب: أن التواصي بالحق» والتواصي بالصبر من العمل الصالح» لكن أحياناً يُذَكر بعض أفراد العام لعلة من العلل 


وسبب من الأسباب.. 


. " ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملواء وأعظم؛ لأنمم مهما آمنواء وعملوا فالعمر." )١(‏ 


رسول الله» بل قال: "فادع الله يغيثنا" ثلاث مرات» فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت»ء ول يرو الشمس أسبوعاً 
كاملاً والمطر ينهمرء وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقال: "يا رسول الله غرق المال» وتحدم البناء فادع الله 
تعالى بمسكها عنا" فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: "اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والضراب وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر"» )١(‏ فانفجرت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. 


فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة 
به» وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأت لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك؛ وهذا حق إلا أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذك ديدنآ له كلما رأى رجلاً صالحاً قال أدع الله لي» فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله 
عنهم؛ وفيه إتكال على دعاء الغير» ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيراً له لأنه يفعل عبادة يتقرب بما 
إلى الله عز وجل فإن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى #أدعوني أستجب لكم» [سورة غافرء الآية: ]1٠‏ . الآية 
والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة» بخلاف ما 
إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير وربما يكون تعلقه بحذا الغير أكثر من تعلقه 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الأستسقاء / باب الأستسقاء في خطبة الجمعة» ومسلم / كتاب صلاة الأستسقاء / باب 


التعاواق الأمسقاة. "0 


)١(‏ تفسيرا شر ين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين كلك 


(؟) شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ابن عثيمين ص//9 





"وكما نمى صلى الله عليه وسلم عن الانحناء سدًّا للذريعة» كره أن يقوم الناس له؛ كما ذكر وعيداً شديدا لمن يحب 
أن يتمثل الناس له قياما ٠‏ 
فعن أنس - رضي الله عنه- قال:"ما كان ف الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا إليه» لما يعلمون من كراهيته لذلك" ٠١‏ 
وعن أَبى مجلز قال:"خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه» فقال:اجلساء معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار" ٠‏ قال الترمذي:" وفى الباب عن أبى أمامه 
وهذا حديث حسن" ٠٠١‏ 
ولا يتعارض النهى عن القيام هنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمأ قدم سعد بن معاذ إلى بنى قريظة ليحكم فيهم: " 
قوموا إلى سيدكم" ” للفرق بين الحالين» وقد وضح ذلك ابن يتمية حرحمه الله- وفصله تفصيلا دقيقا فقال:'لم تكن عادة 
السلف على عد التي صلق الل غلية وسلم وخلفاتة الراشدين أن يعتاذوا القيام كلما يروت ضلى الله عليه وسلم كما يفغله 
كثير من الناس» بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم 


يقوموا له» لما يعلمون من كراهيته لذلكء ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له» كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ:قوموا إلى سيدكم» وكان قد قدم ليحكم في بنى قريظة 
لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن, وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 


١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج9/5١4»‏ والترمذي في أبواب الاستئذان باب 41 ج//279 وأحمد في مسنده جم 
اك 
* سنن الترمذي أبواب الاستعذان باب /49 جم / ٠‏ "2 والبخاري في الأدب المفرد ج؟ / 55 4» وأبو داود في سننه أبواب 
السلام باب ٠١8‏ ج58 ١ 17/١‏ وأحمد في مسنده ج4/ 91760٠١١‏ . 
© اميم البشارق ى كباب الانطتان يان اا زر 1 07 

"إلى البلدان المجاورة طلباً للعلم والزيادة فيه» كعادة السلف الصالح» فبدأ بحج بيت الله الحرام للمرة الثانية» ثم توجه 
من مكة إلى المدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- وأقام فيها حيناً آخذ فيها العلم عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
بن سيف النجدي١»‏ أحد العلماء المشهورين من "المجمعة". ولازمه في "المدينة" تعرف على الشيخ محمد حياة السندي؟» 
وكان من أساتذة الحديث المعتمدين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخذ عنه الحديث وعلومه. 
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وافقاً عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أناس يدعون ويستغيثون عند قبره 
صلى الله عليه وسلمء إذ مر به الشيخ السندي» فسأله عن رأيه فيهم» فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون”7. 


٠١ ١/ص سد الذرائع في مسائل العقيدة عبد الله الجنيدي‎ )١( 





وقد ذكر ابن بشر: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب [قال] : كنت عنده يوماً فقال لي: أتريد أن أريك سلاحاً أعددته 


للمجمعة؟ قلت: نعمء فأدخلني منزلاً فيه كتب كثيرة» فقال: هذا الذي أعددنا لما؛ . 


١‏ هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري نسبة إلى قبيلة خمر» انتقل مع والده من بلدة امجمعة المعروفة 
بناحية سدير بنجدء إلى المدينة المنورة» وقرأ على علمائهاء ثم جلس في المدينة لطلاب العلم؛ فأخذ عنه العلم في المدينة 
خلق كثير من ضمنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبقي الشيخ عبد الله في المدينة حتى توفي بما. وقد ولد له في المدينة 
ابنه الفردي الشهير إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف مؤلف كتاب "العذب الفائض في علم الفرائض". (انظر: عثمان 
بن بشر -ج١‏ ص9؟) . 
5 هو الشيخ العلامة اللحدث محمد حياة بن إبراهيم السندي» ا حنفي» محدث فقهي) أصولي» مفسر ولد بالسيك: ونشأ كما 
وتوفي بالمدينة سنة ١ /ه١ 1١71‏ 1175م. من تصانيفه: شرح الترغيب والترهيب للمنذري في مجلدين» شرح الأربعين النووية» 
مختصر الزواجر لابن حجر المكي» تحفة الأنام في العمل بنحديث النبي صلى الله عليه وسلمء إرشاد النقاد إلى تيسيير الاجتهاد. 
(انظر: الأعلام خير الدين الزركلي/ ج” ص١١١»‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة -ج9 ص ١٠75‏ حدار إحياء التراث العربي. 
" انظر: ابن بشر ج١‏ ص 3"50. 
4 انظر: نفس المصدر.." )١(‏ 

"بَابُ ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 
وقال ث3 42 وار 7 ا و قَهُ في سَبيْلٍ الله مَا قَبلَهُ اللَّهُ منه؛ حَقٌ 
يُؤْمِنَ بالقَدَرِء © اسْتَدَلٌ بِقَوْلٍ النَّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 7 وَسَلَّمَ (الإبْمَانُ أن تُؤْمِن لله وَمَلَائِكَيهِ وَكُمْبِهِ وَُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر؛ وَتُؤْمِنَ 
بِالقَدَرٍ خَيْره وَشَرِْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. )١(‏ 
وَعَنْ عْبَادَةَ ْنِ الصّامِتٍِ؛ أَنَُّ ب 5 ره 
أَخطأَكٌ 1 يَكُن لِيْصِيْبَكَ. سمغث رَسْوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: (إد الله اقلم ا 
رب وَمَادًا أَكُْْبُ قَالّ: لم ا ل تقول اسل امعان ب 
(مَنْ مَاتَ عَلَّى غَيْرٍ هَذًا فَلَئِسَ مِقي). (5) 
وف روايّة لِأَحْمَدَ: (إنَّ أَوَلَّ مَا حَلّقَ الله تَعَالَ القََمَ؛ فَمَالَ لَهُ: أَكْْبْ. فَجَرَى ني يِلْكَ السَاعَةٍ يما هُوَ كائِنٌ إل يَوْمِ 
0( 
وني روَايَة لابن وَهْبِ؛ قَال وَسُؤل الله صلى' الله عليه 0 (فَمَنْ 4 يُؤْمِنْ بِالقّدَرٍ حَيْرِو وَصَي؛ رق الله بالنّارِ). (4) 
ل : (أتَيْثْ بي بْنَ كَعْبء مَقُلْتُ في نَفْسِي شَيْءٌ من القَدَرِ؛ فَحَدّنني بِشَئء لَعَلَ 

أ 


أن 


نُمَفْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَاء؛ مَا قَبلَهُ الله مِنْكَ حَيٌّ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ 4 يَكُنْ 


ألققة 


)١(‏ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية أحمد بن عبد العزيز الحصين ص//ه 


١ 7 





ِيُخْطِئَكَ وَمَا أخطأكَ 1 يَكْنْ ليصة لبي ا ا تت و انار اله قلعتت الوا زم تزه 
وق بن ليان ويد بن تابي» نَّم بيبل ذلك عَن لي صل ل عَلَيْهِ وَسَلّم. حَدِيْتٌ صحِيْحٌ رَوَاهُ امحاكمُ في 


جَرَى بِالْقَادِيْرٍ في تِلْكَ المّاعة نك قِيَامِ السّاعة. 
السّابِعَةٌ: م ب ل 


التَّامئَةُ: اللماشاساة بِسْوّالٍ العُلَمَاءٍ. 


المّاسِعَةُ أَعهُمْ نَسَبُوا الكَلَامَ إلى رَسْوْلٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فَمَطْ. 


.)8( مُسْلِمٌ‎ )١( 
َالحَدِيْتُ بِعمَامِهِ عَنْ يخي بْنٍ يَعْمَرَ قَالَ: كان أَوَلَ مَنْ قَالَ في القَدَرِ بِالبَصرة مَغْبدٌ الجهيع, مَانْطلَفُتُ أنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْد‎ 
لين الِمْيِصيُ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَورَيْنِء فَقُلْنَا: لَوْ لَقِيَْا أَحَدًا مِنْ أُصْحَاب رَسْوْلٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َسََلْنَاهُ عَنَا يَقْولُ‎ 

َوْلَاءٍ في القَدَرِء فَوْوْقَ آنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن المَطَّابٍ وَاخِلَا الَْجدء فَاكْمَنَفْقُهُ أ وَصَاحِبِي - أَحَدُنا عَنْ َيِه وَالآخَرُ 


- ره 
- 
ع 


عَنْ يمَالِهِ - فَظْنَنْتُ أَنَّ صّاحبِي سَيِكِل الكَلَامَ |[ فَقُلَْتُ: أَا عَبِدٍ الَحَن؛ إِنَهُ قد ظَهَرَ قِبَلَنَا نا 
٠‏ انع ا لالت تدر ليوك ا 


2 
قال حت أي خم إن القطاب قال: ا 1 1 و كو ابل فد ار 

جح بوتي قزر لكر تق عليه ا 3 الشف )د 
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيٌ ب حمَهُ الل ف كتابه (كَُشفُ الْشْكِلٍ مِنْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنٍِ) ( ام :)١‏ (فَوْلَهُ: (يَتَفَفُرْونَ العلم) ): أ: 


نََ 


يَطْلَبوْئَهُ وَيتَعُوْ تق تقال: فُلَانْ يَتَمَمّرْ الشَّْءَ إِذَا طَلَبَهُ وَاجْتَهَدَ في البَحْثِ عَنْهُ. 


557 ل 


وله (وتعفون أن لا قدة) 1 اع 
وقول (أَنّ الأمر أَنّن): أكن: مستقأتت؛ 1 يَعْقَدَمْ فيد قَدَرٌ ولا مَشِيقق بُقَالُ: رَوْضَةٌ أنْفٌ ذا كاتث وَافيَة الكل 1 برع مِنْهَا 


نَ الأشيّاة 4 يسيبق تَنُدِيُنهًا. 


5 


:6 وَيَعْنُوْنَ أَنَّ مَا تَعْمَلّهُ 1 يُقَدَرْ). 





.)5١١1( والبَْمِذِييُ (هه١١). صَحِيْحْ الجامع‎ .)7٠٠١( صَجِيْحٌ. أَبُو دَاوْدَ‎ )١( 
صَجِيْحْ. أَحْمَدُ (30070). قَالَ السَّبْحُ شُعَيْب الأرتؤوطٌ في تَحْقِيْق المشد: (حَدِيْتٌ صَّحِيْتٌ؛ وَهَذَا إِسَْادٌ حَسَنٌ).‎ )0( 
لابن وَكَبٍ.‎ )١ /١؟١( كتَابُ (القَدَرِ)‎ ):( 


(5) صَجِيْح. السْنّهُ (ه4؟) لابْن أبي عَاصِمء وَأَحْمَدُ في الْْسَْدٍ .)5١585(‏ وَابْنُ حبَّانَ في صَحِبْحِه بِرَقَم (770). ظِلَالُ 


الجن (45 .)١‏ 
مُلَاحَظَةٌ: 1 أَجِدٍ الحَدِيْتَ عِنْدَ الحاكم.." )١1(‏ 
"والسئن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه 
من قلبي؛ فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن 
اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم )١(‏ . حديث صحيح رواه الحاكم في 
صحيحه. 
فيه مسائل: الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به. 
الغامنة: عادة السلف ف إزالة الشبيهة سوال العلماء. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط. 


الت ل ل ل ل لك 


)5( ".. )/1( و 184. وأبو داود (4599) » وابن ماجه‎ ١860و‎ ١8١ / أخرجه أحمد ه‎ )١( 

"واحدة» بل هي من جملة سور القرآن» فيستحب فيها ما يستحب في سائر السور» والأفضل لمن استفتح سورة في 
الصلاة وغيرها أن لا يقطعها بل يتمها إلى آخرهاء وهذه كانت عادة السلف (1) . 
وورد غي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب (؟) » وإن كان فرقها في الركعتين. 


45/١ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نغوي‎ )١( 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/4 ه‎ 





وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: ((أقبل رجل بناضحين -وقد جنح الليل- فوافق معاذاً 
يصليء فترك ناضحه وأقبل على معاذ» فقرأ بسورة البقرة -أو النساء- فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذاً نال منه» فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معاذ, أفتّان أنت- أو أفاتن أنت- أو أفاتن- 
ثلاث مرات» فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» فإنه يصلي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة)) (7) . 

فكون قراءة سورة الأنعام كلها ف ركعة واحدة في صلاة التراويح بدعة» ليس من جهة قرائتها كلهاء بل من وجوه أخرى: 
الأول: تخصيص ذلك بسورة الأنعام دون غيرها من السورء فيوهم ذلك أن هذا هو السنة فيها دون غيرهاء والأمر بخلاف 
ذلك. 

الثاني: تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها من الصلاة» وبالركعة الأخيرة منها دون ما قبلها من الركعات. 

الثالث: ما فيه من التطويل على المأمومين» ولاسيما من يجهل أن ذلك من عادتهم؛ فينشب في تلك الركعة» فيقلق ويضجر 
ويتسخط بالعبادة. 

الرابع: ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة في الركعة الثانية عن الأولى» فقد ثبت في الصحيحين ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 


. )87 285( يراجع: الباعث لأبي شامة ص‎ - )١( 

(؟) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١45/7(‏ كتاب الأذان حديث رقم (754) . مختصراً. ورواه 
أبو داود في سننه (5/1) كتاب الصلاة» حديث رقم )8١7(‏ . ورواه النسائي في ستنه (1070/9) باب القراءة في 
المغرب ب #آالمص © . 

(؟) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )7٠١/7(‏ كتاب الأذان حديث رقم )7١5(‏ . ورواه مسلم في 


صحيحه 5٠ 888 /١(‏ 8) كتاب الصلاة» حديث رقم (458) .." )١(‏ 


"وطاوس» وابن سيرين» والضحاكء والربيع بن أنسء وغيرهم: (هو أعياد المشركين) )١(‏ . 
وف رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه أعياد المشركين. وقال عكرمة - رحمه الله -: (لعب كان في الجاهلية 
يسمى بالزور) (؟) . 
وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار» ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك» أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم: 
إنه مجالس الخنا (7) » وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأنّ عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى 
لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على الجدنس. 
وقال قوم: إن المراد: شهادة الزور هي الكذبء وهذا فيه نظرء فإنه تعالى قال: «إلا يَشْهَدُونَ الزُورَيه ولم يقل: لا يشهدون 


7 البدع الحولية عبد الله التويجري ص/5‎ )١( 





بالزور» والعرب تقول: (شهدت كذا: إذا حضرته) . كقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: ((شهدت العيد مع 


. )5707/-1475 /١( يُراجع: تفسير لبن كثير (2*97/8/9 9379) » واقتضاء الصراط المستقيم‎ - )١( 
. )80/179/١( (؟) -يُراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
الخنا: الفحش في القول. والخنا من الكلام: أفحشه. يُراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/85)‎ - )"( 
)١( مادة (خنا)."‎ )١ 44/١ 4( باب الخاء مع النون. ولسان العرب‎ 
"القلب وهلاكة.‎ 
فلو علمَ النامُ ما ف قراءةٍ القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كلّ ما سواهاء فإذا قرأةُ بتفكر حتى مرّ بآية بتفكرٍ وتفهم خيرٌ‎ 
من قراءةٍ ختمةٍ بغير تدبرٍ وتفهي» وأنفعٌ للقلب» وأدعى إلى حصول الإبمانٍ وذوق حلاوة القرآن.‎ 
:)1( وسله كاتلك عادة السلف 2ه الحده الآآية إلى (الصياسس . “ققراءة القران بالشتكر عي أديزة سل القلي"‎ 


* مع التدية: 
التدبر لغدّ: مصدر مشتق من مادة دبر» ودبر الشىء خلااف قله والاستدبار: طلب دبر الشىء. والتدبر لغةّ: النظر قِ 
عاقبة الأمرء والتفكر فيه. 


وأما في الاصطلاح: هو النُظد في دبر الأمُورِ؛ِ أي عواقبهاء وهُوَ قريب من التَمَكْرِء إلا أنَّ التّفكرٌ تصرف القلب بالنظر في 
الدليل؛ والتَّدبرُ تصرقةُ بالنظر في العواقب (؟). 


)0( "مفتاح دار السعادة" /1١‏ عوه). 
(؟) "التعريفات" (7)» و"التوقيف على مهمات التعاريف" .)١517(‏ 
(5) "مدارج السالكين" /١(‏ 449).." (5) 


1١‏ اس 


قَصَّرّ عنه فيما مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة استبشر وسألء أو عذاب أشفق وتعودً» أو تنزيه عظم, أو 
دعاء تضرّع وطلب. 
أخرج مسلم عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: صليتُ مع الي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة» فافتتح البقرة 


)١(‏ البدع الحولية عبد الله التويجري ص/411 
(؟) موسوعة الأخلاق - الخراز خالد الخراز ص/ ١75‏ 





فقرأهاء ثم آل عمرانَ فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء يقرأ مُتَرَسَلَا إذا مر بآية تسبيج سَبّحَ» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مرّ بتعوذ 


05 
وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بآية يرددها حتى أصبح. 


ين 


عن أَبي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قَامَ انني - صلى الله عليه وسلم - بآيْة حَتى أَصبَح يُرَدّدُهَا وَالآيَُ هإِنْ تُعَذْ 
عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِدْ َم مَإِنّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ الحكِيم 4)١١(‏ [المائدة: .)١( ]١١8‏ 

عن عبد الوهاب بن عباد بن حمزة عن أبيه عن جده قال: بعثتني أسماء إلى السوق وافتتحت سورة الطور فانتهت إلى قوله 
مووَوَقَانَا عَذَّاب السَمُوم» [الطور: 71]» فذهبت إلى السوق ورجعت وهى تكرر هَْوَوَقَانَا عَذَاب السَمُوم©. 

وعدد الإمام المرؤزي المتوق سنة 744 ه في كتابة (قيام الليل وقيام رمضان) (14) روايات كثيرة عن السلف في ترديد 
الآيات بعد مرة يتدبرون فيها ثما يدل على وقوعها في قلوكم. 

قال ابن القيم- رمه الله-: وهذه كانت عادةٌ السّلف يُرَددُ أحدهم الآية إلى الصباح (؟). 


.)١١١١( في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء والنسائي‎ )١750( حسن. أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
(00) "مفتاح دار السعادة" (1/ عده).."‎ (0) 
.)١( "فعله أحيانًا؛ لثلا يخرج عما مضت به السنة» وعادة السلف من الصحابة والتابعين"‎ 
ولهذا اعتنى العلماء بهذا الفن عناية خاصة وأفردوه بالتأليف:‎ 
"الإيضاح في الوقف والابتداء" للإمام أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوق سنة /77 ه.‎ - ١ 
؟ - "القطع والائتناف أو الوقف والابتداء" للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوقي سنة /17اه.‎ 
"المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله -عز وجل- " للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المتوق‎ - * 


سنة 555 ه. 


(1) "مجموع الفتاوى" 4١١ /١(‏ 9و419).."() 

"قوله تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء) 


أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (الله نور السموات والأرض) يقول: الله سبحانه 


١7/ص موسوعة الأخلاق - الخراز خالد الخراز‎ )١( 
؟١9/ص (؟) موسوعة الأخلاق - الخراز خالد الخراز‎ 





هادي أهل السموات والأرض. 
وهو اختيار الطبري» ويشهد له قوله تعالى (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) آية: 4٠‏ من السورة نفسهاء وكذلك 
قوله تعالى في سورة الزمر آية: ١١‏ (فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) .|. ه. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير وأقره فقال: ثم قول من قال من السلف (هادي أهل السموات والأرض) لا 
منع أن يكون في نفسه نور فإن من ادة اسلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض 
أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه .. 
(تفسير سورة النور ص 7١١-17١٠‏ تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حمد. وانظر مجموع الفتاوى 3174/5) . 
أخرج الطبري بسنده الحسن عن أبي العالية» عن أبي بن كعب في قول الله (مثل نوره) قال: ذكر نور المؤمن فقال: مثل نوره» 
يقول: مثل نور المؤمن. قال: وكان أبي يقرؤها: كذلك مثل المؤمن» هو المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره. 
أخرج الطبري بسنده الحسن عن أي العالية» عن أبي بن كعب (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) قال: مثل المؤمن قد جعل 
الإيبمان والقرآن في صدره كمشكاة: قال: المشكاة: صدره (فيها مصباح) قال: مثل القرآن والإيمان الذي جعل ف صدره 
(المصباح في زجاجة) قال: والزجاجة: قلبه (النجاجة كأتما كوكب دري توقد) قال: فمثله مما استنار فيه القرآن والإيان كأنه 
كوكب دري» يقول: مضيء (توقد من شجرة مباركة) والشجرة المباركة أصله المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته» لا شريك 
له (لا شرقية ولا غربية) قال: فمثله مثل شجرة التف." )١(‏ 

"هؤلاء السبعين بأي عمل نالوا هذه الدرجة؟ فإنهم لم ينالوها إلا بعمل فما هو؟ 
فأخبروه: أي ذكروا للنبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- اختلافهم في المراد بمؤلاء السبعين. 
لا يسترقون: لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس. 
ولا يكتوون: لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار. 
ولا يتطيرون: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. 
وعلى ربكم يتوكلون: يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره ويفوّضون أمورهم إليه. 
سبقك بما عكاشة: أي إل إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال: 
المعنى الإجمالي للحديث: يصف لنا حصين بن عبد الرحمن حواراً دار ف مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في 
الليلء فأخبرهم حصينٌ أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حينذاك نائماًء إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم 
إلا لأنه يصلي, فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعد لم يفعله أكعاذة السلف في حرصهم على الإخلاصء فأخبر بالسبب 
الحقيقي ليقّظّته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة» فأخبر أنه عالجها 
بالرقية» فسأله سعيدٌ عن دليله الشرعي على ما صنع؛ فذكر له الحديث الوارد عن الرسول -صَلَّى الله علَيْه وسَلَّ- في جواز 
الرقية»؛ فصوّبه في عمله بالدليل. 


410/7 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور حكمت بشير ياسين‎ )١( 





ثم ذكر له حالةٌ أحسن ثما فعل» وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليهاء توكلاً على الله كحالة 
السبعين ." )١(‏ 

"'وتلميذه ابن القيم؛ فاهتم الشيخ بقراءة كتبهما بعناية خاصة حتى إنه أخذ ينسخ الكثير منها )١(‏ وتوجد في المتحف 
البريطاني بلندن حتى الآن كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب (؟) والمطلع على مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أثر ابن تيمية وابن القيم على كتاباته واضحاء فقد اعتد الشيخ بأقوالهماء وتأثر بأفكارهماء 
واستنار بآرائهماء فكان لذلك أثره الكبير في تصحيح عقيدته؛ وتوجيه حياته ومنهج دعوته (*) لذلك أكثر الشيخ من 
النقل عنهما في مؤلفاته بشكل ملحوظ. 
يمكننا بعد ذلك أن نجمل العوامل التي أثرت في نشأة الشيخ نشأة دينية علمية في خمسة عوامل: 
)١(‏ استعداده الشخصي: وما اتصف به من الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ وحبه للقراءة وكثرتها. 
(؟) أساتذته: سواء كان قد تلقى عنهم العلم مباشرة أو تأثر بمؤلفاتحم كابن تيمية وابن القيم. 
(') أسرته العلمية: حيث كان جده وأبوه وعمه من علماء بلده. 
(4) ظروف مجتمعه وما كان يعيش فيه من انحراف عن مبادئ الإسلام الصحيح في كثير من أموره دفع بالشيخ إلى التعمق 
في دراسة العلوم الإسلامية ليعرف حقيقة الأمر. 
(5) رحلاته العلمية وأثرها الواضح على اتحاهه العلمي الإصلاحي بعد ذلك. 


رحلاته العلمية: لما أكمل الشيخ تعليمه في بلدة (العيينة) على أساتذته وبقراءاته الشخصية عزم على الارتحال إلى البلدان 
المجاورة طلبا للعلم والزيادة فيه كعادة السلف الصالحء فبدأ بحج بيت الله الحرام - للمرة الثانية - ثم اتمه من مكة إلى المدينة 


وأقام فيها حيناء أخذ 


.211 مم .15104 :ممه 1مطه‎ 463-464 )١( 
١51371١ فبراير‎ 2١ 517 (؟) حسن عبد الله آل الشيخ: الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب, مجلة العربي» العدد‎ 


1 


() عبد الله يوسف الشبل: المرجع السابق ص 21" 07) 
"المبحث الثالث: موقف الشيخ من اختلاف السلف في التفسير 
أورد الشيخ رحمه الله جملة صالحة من تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك في تفسير 


)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد صالح الفوزان ص//79 
(١؟)‏ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي محمد السلمان ص/5 ١‏ 


١٠ 





الصحابة والتابعين في المبحثين السابقين. 

ومن المعلوم أن السلف كانوا يختلفون في التفسير أحياناً فما موقف الشيخ وقد أورد شيئاً من ذلك الاختلاف؟. 

لبيان هذا أقول: إن الاختلاف منه ما هو اختلاف تباين» ومنه ما هو من قبيل اختلاف التنوع والعبارة» فيذكر كل من 
المفسرين نوعاً ثما هو مندرج تحت أصل عام؛ أو يعبر عن المعنى بخلاف ما يعبر عنه الآخرء والكل داخل تحت معنى الآية. 
وقد بين الشيخ أن أكثر اختلاف السلف في التفسير من قبيل ل انو الثاني وهو اختلاف التنوع والعبارة لا اختلاف التضاد 
والتباين حيث قال: عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده. 
وهذا كثير في كلامهم جداً ينبغي التفطن له١.‏ 

ويقول عند قول الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُمَدّمُوا يبن يَدَي الله وَرَسُولِهِك ؟ الآية.: اختلاف كلام المفسرين» 
والمعنى واحد» لكن كل رجل يصف نوعاً من التقدم؟.أ. ه. 

وذلك أن المفسرين اختلفوا في تحديد معنى التقدم المنهي عنه في الآية- 

ل ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم. 


وقال سفيان الغوري: «ؤلا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ بقول ولا فعل. 





١‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص "4 ه". 
520 اك 
مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص "49 "".." (1) 

. )١( أن أئمة السلف أثبتوا هذا الاسم لله تعالى» كالإمام أحمد, والدارمي» وابن خزعة وغيرهم‎ -١" 

؟- أن هذا هو قول الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأئمة أصحاحماء وقد أيد شيخ الإسلام ذلك بنصوص من أقوال 
ابن كلاب (؟) » والأشعري في الإبانة (9) . 

- أن الرازي اتبع في تأويله الجويني» والجويني هو الذي غير المذهب الأشعري وقربه من مذهب المعتزلة (4) » وقد فسر 
الجويني النور بالحادي (0) . 
- أن زعم هؤلاء أن تفسير النور بالحادي مروي عن ابن عباس رضى الله عنهما- جوابه من وجوه: 
- أنما من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة معروفة بالانقطاع (5) . 
- أن الثابت عن ابن عباس إثبات النور لله (7) . 


- وما ورد عن ابن عباس- إن ثبت- فقد يكون رواية بالمعنى» أو ورد عنه» لكنه لم يكن يقصد نفي أن الله نور» وإنما 


)١(‏ منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير مسعد بن مساعد الحسيني ص/77 
١١‏ 





قصد- كعادة السلف في تفسيرهم- ذكر بعض صفات المفسر من الأسماء» أو بعض أنواعه» فهو من اختلاف التنوع لا 
اختلاف التضاد (8) . 


. انظر: نقض التأسيس- مخطوط- (4/9 75-5 85-وم)‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (*/59-؟5) » وانظر: مجموع الفتاوى (71/9/5) . 

(؟) انظر: المصدر السابق (50/9) » وهو في الإبانة (ص: )١137‏ - ات فوقية-. 

(5) انظر: نقض التأسيس- مخطوط- (/70) . 

(5) في الإرشاد (ص: 55 )١‏ » وانظر: المصدر السابق- الصفحة نفسها. 

(5) انظر: نقض التأسيس- مخطوط- (45-51/7) » وانظر: مجموع الفتاوى (2795/57 3917) . 
(0) انظر: نقض التأسيس- مخطوط- (8/": ) . 


(8) انظر: مجموع الفتاوى (9./5*- 1وم) .." )١(‏ 

"خالفهم إلى قيام الساعة١.‏ 
ومن منهجه في إزالة الشبهة أن يتبع عادة السلف الصالح» فمن عادتمم أتمم يزيلون الشبهة بسؤال العلماء» وأن العلماء 
يجيبون السائل بما يزيل شبهته. وذلك أتمم ينسبون الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟, لعمق علمهم؟ ولا 
بخفي أن المقصود بالسلف الصالح وبالعلماء هنا أتمم الصحابة والتابعون» فإن هذه القاعدة التي اعتادها السلف الصالح؛ 


ويبينها الشيخ في مؤلفاته لينبه على أنتما قاعدة منهجية يتبعها المسلمون في سير حياتهم» وهي مستنبطة من الآثار الواردة 
عن الصحابة وعن التابعين» ولما حدث في نفوس بعض الناس إشكال في القدر لبعدهم عن العلم النبوي» اتحهوا إلى صحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ كابن عمرء وعبادة بن الصامتء وأبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيد 
بن ثابت ونحوهم فهم العلماء؛ . 

ومن عادة هؤلاء السلف الصاح أنحم يبدأون بالأهم فالأهم والتنبيه 


.7١-/( مؤلفات الشيخ؛ القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ص‎ ١ 
وباب الدعاء إلى‎ »١707 ؟ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب ما جاء في منكرى القدر ص‎ 
.55-5؟٠١ شهادة أن لا إله إلا الله ص‎ 

.١7 مؤلفات الشيخ. القسم الأول التوحيد» باب من حقق التوحيد ص‎ ١ 


4 انظر: المرجع السابق» ص "..120/-١8‏ (5) 


٠١ 45/8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صال المحمود‎ )١( 
7/5/١ (؟) عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي صالح بن عبد الله العبود‎ 


١6 ؟‎ 





"حكم تفسير المعية بالعلم 


أليست المعية هي العلم؟ 
لاء ولكن من لوازمها العلم» وقد يفسر الشيء بلازمه كما هي عادة السلف؛ السلف يفسرون الشيء بلازمه, ولاسيما 
إذا كان الذي يسمع لا يفهم؛ وإنما يفهم اللازم فقطء فإنحم يقتصرون على هذا.." )١(‏ 

"[المسألة الثانية] : 
الجباعة جاء وكيقا ىق خديث الاقتراق .وق لايق اكد كقولة صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة وَالقُرْقَةَ عذاب» » 
وكقوله «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائناً من كان» )١(‏ وكذلك قوله في حديث الافتراق «إنَّ 
اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإِنَّ النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة» » وف رواية قال: «هي ماكان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (؟) . 
فكلمة (الجَمَاعَة) جاءت في عدد من الأحاديث نَضَّأَ وجاءت في القرآن مَعْىَ في قوله تعالى لأوَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله جْبِيعًا 


سلاج 


ولا تَمَيقُوك [آل عمران:*١٠]‏ » وف قوله لايَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ ادْخْلُوأ في الِتلم كآنه يعني جميعاً دون تفريق» و #الستلم» 


في الآية يعني 07 
«ادْخْلُوأ في للم كَآمَةك يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 


«اولا تَتبِعُوأ م خشاك الََيْطَانِ) [البقرة:4١7]‏ » بأن تُمَيْقُوا بين أمرٍ وأمر من أمور الإسلام» فيجب الدخول فيه كافة» 
وأ يقول المسلم إذا أسلم (أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض»ء أو ألتزم ببعضٍ ولا ألتزم ببعض أو أَقدٌ ببعضٍ 
ولا َه ببعض) » ونحو ذلك. 

و (الْجَمَاعَةَ) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال -يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضاً من كلام 
السلف-. 

والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: 
- جماعة في الدين. 


0 


نَّ الجماعة نوعان: 


- وجماعةٌ في الأبدان والدنيا. 

وأنَّ النصوص تشمل هذا وهذاء وأَنَّ من فَسّرَ من السلف (الجَمَاعَةَ) بجماعة الدين فإنه -يعني من الصحابة والتابعين - 
لشب للدي يعض نزاوه كا هو عادة السلف. ومن فَرَهَا بأتما جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فَإنه 
يعني بما فرداً أو بعض أفراد الجماعة. 

فالجماعة نوعان: 


١1/١ 5 شرح العقيدة الواسطية للغنيمان عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 





١‏ - أولاً: جماعةٌ في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله - عز وجل - به كتبه وأرسل به رسله. فإِنَّ الله أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس ف دينهم» وهو توحيد الله - عز وجل -» عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من 
الشرك وأهله» وطاعة رسوله الذي أرسله على الرسل صلوات الله وسلامه. 

وُحَيْنًا 


إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أن أقِيمُوا الدِينَ ولا تَتَمَرَقُوا فيه [الشورى:7١]‏ يعني واجتمعوا عليه وهو 


و 


- 


المذكور ف قوله موَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حمِيعًا ولا تَفَرَقُوا © [آل عمران:*١٠]‏ . 
وهذا الاجتماع في الدين هو أَعْظَمُ أمْر لأجله بُعِمَتْ الرسل الك الكتب» وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو 


الدَّاعِيء وهو الذي من أجله آتى الله - عز وجل - الرسل الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا 
يفترق الناس في الالتزام بما يُرْضِي الله - عز وجل - فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام, والالتزام به» وألا نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضء وأن يُدْحَلَ في الإسلام 
كاقّةٌ دون تفريقٍ ما بين مسألة ومسألة -يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام-. 

١‏ - ثانياً: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من وَلَّاهُ الله - عز وجل - الأمرء والسمع والطاعة 
فْ غير معصية الله - عز وجل -. 

وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأَوّلْ» فالْأمْرُ به والنهي عن الخروج عن الولاة وَالأَمْرْ بالاجتماع فيما أَحَبّ الإنسان وَكرِم كما 
جاء في الحديث «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره» (”) » هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يُعَاقِبُ الله - عز وجل - به بالفرقة في الثاني أو بعضه -كما سيأق بالبحث في الفُيْققت 
وكذلك التفريط في الثاني وهو: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج» التفريط في الثاني بُنْتِجُ 
التفريط ف الأول أو قْ بعضه. 

ولهذا ما مِنْ قُبْقَةِ في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع ولمُحْدَئَات ما لا 
يدخل في خُشبان. 

فالأمران مترابطان» والجماعة مطلوبَةٌ في هذا وهذا ومأمورٌ بماء وجماعة الدّين واجتماع الناس في دينهم حقٌّ وصواب» 
وإحداث المْحدّنّات باطل وغلط وضلالء وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حقٌّ وصواب وخلافه بِلقُرْقَةُ والخروج باطلٌ 
وزيعٌ وضلال. 


)4/1/( سبق ذكره مع ما قبله‎ )١( 
)545( (؟) سبق ذكره‎ 
)1( ".)41( سبق ذكره‎ )9( 


)00 شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/7١7‏ 


١ 





١ هه‎ 


